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لستهلاا

من أحداث الحياة وخفايا  قطف  د، يوالكاتب كجامع الور

وح على ف  تَ  ة  اقَ ا بَ ف  بهل  ، ي ؤحكايتهفس ما ي زَي ن به صفحات الن  

فكر، ي ناغِم  بها الحاضر ة ها بتجربة حياة واستنارؤمن يقر

بالماضي والخاص بالعام، ينتقل بالقارئ إلى قلب الحدث كأنه 

تصير الأحداث إلى ما يرغب، ي نازع  يتمن ى أن  ، طرف فيه

فَه  نحو  ر  نهايات يرجوها، فيَ غضبه أفكار يعتقدها والكاتب أحَ 

 - في العادة - القارئ رضيه نهاية هناك، ورغم أن  ت  و مسارٌ هنا

رات، إلّ  أن  متابعته  ظَ ي خالف الكاتب في كثير من الآراء والنَ 

تشوقا ترقبا الأحداث م  ... لنهايات آخر صفحة  للقراءة م 

لهَو دليل توفيق وقبول.



لأي ماااااان شخصاااااايات هاااااا    تشااااااابه أو  تمااااااا    إن أي  

دث فاااااي حااااا لرواياااااة أو أحاااااداثها ماااااع أي شاااااخص أو ا

علاقااااة لّ  لقااااارئيقااااوم بااااه ا خيااااارالواقااااع هااااو محاااا  

 هللكاتب ب
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الإهداء

إلى أحلام
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 ...

بن

بشرى

بنت

عمر

بن

طاهر

بن

حامد بيك

بن

 ...
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الج ور
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( 1) ل الواصلينأو  

ر، مع أن الواقعة  وكيف له أن يت ك   ر،الأكيد أنه لم يت ك  

أحد من     كرها بنفسه، كما شهدها الكل، ولم يَ حصلت وشهد

رغم الجمع المهول ورغم المشهد   رآدم عليه السلام أنه ت ك  

ليل القاطع ال ي لّ يأتيه الباطل من المرعب، ورغم إقامة الد  

َ ، فقد نسي تماما، وعندما سَ بين يديه ولّ من خلفه  ه  ت  ي  نَ ب   ه  ت  لَ أ

، فقد عن تلك الواقعة ،في يوم لّحق لما سبق ،بشرى الصغيرة

ثها حد  و ،هارِ وَ ألبوم ص   فالتقط أعجزته الإجابة وخانته الكلمات،

 ، سد مري جَ  عثت فير لها الحياة فب  د ِ ، يوم ق  عن صورة لها

ر  خداج الأطفال في المستشفى، فالتقط لها ث  على إِ  لت  خَ دَ 

كرى.صورة لل   

؟  هل ت كرين تلك الحادثة -

بالجواب : مستعجلافأجابت بالنفي، فأردف 

، م  دَ ج ور  في القِ  الضاربِ  وك لك أنا لّ أت كر  لك اليومَ  -

رغم الحضور ورغم الشهادة.
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ربما والحاضر وأمسه القريب،  هر يومالأكيد أنه يت ك   لكن  

كان في بطن أمه، جنينا نما  مَ يو ر، ولو في عقله الباطن،ت ك  

ة وانات المنوي  ر، بعد أن كان حيوانا من ملايين الحيب  وكَ 

ل نحو نصفه الآخر، فكان أو   ايسابق بعضها بعض السابحة

معلنة موت  ،الجدار هأمِ   بويضة   قبل أن تغلقالواصلين، 

 توزع .الحياة الجديدة في الداخلبدأ لتالملايين في الخارج، 

، بعد ا متكاثرة، فسمع بأ نيه الصغيرتينالمهام بينه خلايا 

 :ثلاث ال الرحم ظلمات فوق  ه مننداء أم   تشكُّلهما،

 ماما ماما.  -

وأوشك على  ،أثقله الحمل على بطن   د أبيه تحنُّ يَ وأحس بِ  

 : الوضع، وسمع أبا  يقول

 ؟ دوللمول هن.. ما الّسم ال ي تقترحي سليمة -

ولو فتش في عقله الباطن  ،ظلمات الرحم رربما ت ك  

ر يوم التقى يت ك  ، لكنه لم ولن في دماغه خاملة   خلايا   ستحث  لّ

 ات، خاطبا إياها.والد  بوالدته قبل ولّدته بسنو

 : سأل والد  يوما 

 ؟ ماما جتَ أين ك نت  أنا يوم تزو   -

باء ب الآيتهر   افي للنقاش حاسمة ، فجاءته الإجابة سريعة 

 :  في العادة الإجابة عنه من 
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 ! في عالم ال ر   -

لم يجد ،  هلكنعن ه ا العالم،  كثيرا بعدها الصغير بحث 

هم آبائأن الله في  لك اليوم أخ هم من ظهور  ،أحدهمأخبر  و

رهم .. فقالوا بلى، فح    ؟ كموأشهدهم على أنفسهم، ألست برب  

كل خلية وفع ل كل  ومع أنه استحث   . روا بالغفلةتهم أن يعرب  

بالرغم من  لك هو أيضا   ، لكن  رإلّ أنه لم يت ك   ر،ليت ك   عصب

 .لغف  لم يَ 

م ر  في كَ لأول مرة ، أولّد خالة ألتقيا ه سليمة وأبو  طاهرأم  

القطاف، كانت في السادسة من عمرها عندما   مَ موسِ  زيتون  

ا سيكون من  طاهر ها شعرت أن  أن   ليلى الكبرى أخبرت أختها

 .اعشر عام ي  نَ ث  اب  لكبعد  كان وهو ما نصيبها،
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 (2) سليمة

 

 

لها الدنيا وترك  ،ال ي تركهاو ،كانت سليمة يتيمة الأب

أطفال  ها وعندها خمسةم  لت أم  روهي رضيعة صغيرة، تَ 

بعد، فأضافت نشأتها الكسيرة إلى طيبتها  مَ ل  أكبرهم لم يبلغ الح  

إلى ضعف، ليس ضعف العقل ولّ ضعف  ا  اللامتناهية، ضعف

ما ضعف السند وغياب الركن الشديد، مما جعل منها العاطفة، إن  

الأخلاق،   وفي سمو  ،في  شفافية النفس ،أنثى فوق كل أنثى

ت في حجرها تعاطف مع كل ضعيف كسير، فكم رب  ت فكانت

ت وكم تخل  شى، ط  عَ  عصافيرَ  بيدها ا صغيرة، وكم سقتطَ طَ قِ 

ِ  عن مصروفها ا  أو فقير،  اليومي   طفولتها فنشأت معلشح 

ابنها  الخلائق، حتى أن   ى كل  عتها علها لو وز  د ِ و  كان بِ  رحمةٌ 

الطيبة عنها وعن طاهر بالموروث من  ال ي لم يرث تلكعمر 

قال لها يوما بعد بالتربية أيضا،  االجينات فحسب، بل  اكتسبه

ن أبعد  ،الجنة والنارنقاش محتدم عن الرحمة والع اب وعن 

  ، "والله يا ماما لو كان الأمر بيدك الأديم :  عركته الحياة عركَ 

 "إبليس الجنة لأدخلتِ 

طيبة وحسن ظن بالناس،  لم يكن طاهر يقل عن سليمة

ه يمكن لإنسان أن  أو أن   ،افي الناس شر   فكانا لّ يعتقدان أن  

جعلها على خلاف  ،ة بيتب  رَ نشأتها كَ  يؤ ي أخا  الإنسان، ولعل  
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  ظروف ال ي لم تضطر   ،تحافظ على نقاء الفطرة الأول ،طاهر

لفين، فكان مرور الأيام الحياة لمعاركة أصناف البشر المخت

م لخير، بينما كانت الأيام تعل  اوحبا للحياة و يزيدها براءة   عليها

 ونظير الطيبة لؤما. ،طاهرا أن مقابل الخير شرا

ته الأحزان يقبع في منتصف لَ ال ي جل  كان بيت سليمة 

ام واحد ومطبخ صغير، وليس فيه المدينة ، فيه غرفتان وحم  

خ  منه الماء للمطبخ لإعداد الطعام ؤ  ي   ،واحد  صنبور ماء  إلّ  

لغايات  أماء ي عب   دلويف الأواني، وإبريق من نحاس ووتنظ

ف قِدَ أو ما فرب   الأجهزة الكهربائية اقضاء الحاجة والّستحمام، أم  

ه ، يجتمعون حوله وكأن  بيوت جد م ياع واحد لكل عشرةو  

، يسمعون من خلاله أخبار معارك الجيوش  خطيب جمعة

العربية مع إسرائيل والتي انتهت نهاية حزينة لّ تختلف عن 

 بيتها.واد ال ي اعتادته سليمة في الس  

لّ ت كر سليمة أنها شاهدت أمها تلبس لونا غير الأسود م  

 ات يلبسنَ يَ رَ خ  وعيت على الدنيا، وقد تفاجأت يوم رأت نساء أ  

التي  الأنوثةِ   لك في نفسها غرائزَ  كَ ر  حَ الألوان الزاهية، فَ 

  توفي زوجها، نالجمال والزينة، والتي نسيتها أمها م   ،تحب

فكانت تعمد إلى خزانة والدتها تختار منها الملابس الفاتنة 

والجميلة والأح ية  ات الكعب العالي، ت غني وترقص بها في 

ب لك أحزان  ، مثيرة  لبيت، وفي  هنها ابن خالتها طاهرساحة ا

الحب ، أيام القصير زواجهات لها  كريات يَ ح  أمها الأرملة وقد أَ 

 الدلّل .و
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سادسة،  ة  صفاء نفسها تتمتع بحاس  يتها ولِ ط شفاف  ر  فَ كانت لِ 

هو الفارس  اوقد أخبرت أختها ليلى أنها على يقين أن طاهر

حاسة هل هي و ؟ هل هو القدر ،المنشود، ولم تكن تدري ليلى

 من  لك حقيقة بعد فترة من الزمن أختها السادسة التي جعلت

أم  ! أصلا ي لم تكن تحسن التخطيطالت ! أم أنه تخطيط سليمة ؟

 ؟ من حيث تدري أو لّ تدري شباكهابالأنثى يوم ترمي  أنه كيد

ها  ات يوم من صعوبة دروس الحساب والجبر، م  لأ   ت  كَ شَ 

بخمس   ر سليمةب  ك  ا أن أبن أختها طاهر وال ي يَ حة لهملم  

ة المواد الرياضية، فكان قا في دراسته خاص  فو  تَ سنوات كان م  

يأتي لبيت خالته مساء كل خميس متطوعا لتدريس بنت خالته، 

محتسبا  لك في ميزان حسناته، فنشأ بينهما ما ينشأ بين 

فانتقلت إلى  ،فة، بدأت بصلة القرابةل  الشاب والفتاة من أ  

وانتظار  لفراق والبعدالسكون والراحة، ثم وصلت لألم ا

من الجمر، فزادت صعوبة   الخميس بعد الخميس على أحر   

، وإضيف إلى اتهاوكَث رت استِعان عند سليمة المواد الدراسية

ل بعد  إلى ما يسمو ، وال ي تحو  والشعر   واللغة   الحساب العلوم  

، ولم مديحا وغزلّ قاتالقصائد والمعل   من حب ِ  سوي    إليه كلُّ 

ن الأوان ه آأن  ت ن أمها، التي أحس  ي  ع  عن أَ  معزل   لك بِ  يكن كلُّ 

ال ي سكن  الموتِ  شبحَ  أحزانها، وأن تطردَ  عباءةَ  عَ تخلَ ن أ

 ش فيه، فاستدعت أختها أم طاهر على عجل.البيت وعش  
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 (3) طاهر

 

 

 يوم مل  الح   لم يبلغ طاهرفَ  ،والتسجيل كتابةاللم تبدأ الملائكة ب

 ، سنة يكبر  بما ي قارب الثلاثين ال ي ،عز الدين  رأى أخا

ي الصنع، اللون  يحضر زجاجة عرق محل  و يستغل سفر والد 

ب الوقار والهيبة  هِ والرائحة كريهة، ورشفة واحد  ت  أبي ، 

 لخزانةالعلوي  ، خبأها في الرف  والدين ب العقلقبل أن ت  هِ 

ارين نج   هاملابس والدته، الخزانة التي أحضر حامد بيك لأجل

م بها نساء القرى لجعلها تحفة فنية تتكل   ين من العاصمةم ختص  

، يناتها مثيلرِ نادرة لّ يوجد بين قَ ، فكانت خزانة المجاورة

كثرة المتواجد بِ  وطشجر البل  خشب مصنوعة من  متينة ضخمة

ويبلغ ارتفاعها  ،ي المساحة بين الجدارينتغط   ،في محيط بلدته

ما قبل السقف بقليل، حيث ي خبئ هناك عز الدين ما لّ يستطيع 

سهرة مع الشباب ل تجهيزا    أحد بلوغه، زجاجات خمر  وعرق،

ل  . تسل  ت بهم من قريبحل   ئس، وهزيمة  هم البارَ نسيهم حاضِ ت  

قبل أن  ،إلى الرف العلوي بصعوبة الصغير إلى الغرفة وتطاول

زجاجة  ،لدينل املكية من يفتر  به أن يكون عزيتطاول على 

عت   نع محليا من ، ص  ئاردي اقا، أو نوععرق، ربما كانت خمرا م 

ي الطلب المتزايد، المهم ليلب   ،لجَ عَ على  المحلية كروم العنب
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عربدة  يعة بعد كل  رِ الم   جهابنتائِ  الطفل الصغير ها كانت تستفز  أن  

للمنزل،  ةلا إلى الحاكورة الخلفيخرج متسل   ص  وسهرة، وكالل  

 وهرب. أراقها تحت شجرة التوت 

 مين الكلب ال ي أخ  زجاجة العرق ؟ -

 . الشيخ طاهر الأزعر الصغير ... من غير -

بين الحين  الصغير كانت واحدة من المشاكل التي يفتعلها

 الغ ، على جسد  ندوبا، تترك "ساخنة قةِ ل  عَ " والآخر، تنتهي

 - إمام مسجدهم يهسم  ، ما ي  بيد   ، فقد أنكروتسمو بها نفسه

 منكرا. - علي   العجوز الشيخ

لية نادرة، كان الوقت ربيعا عندما جلس مع والد  جلسة عائ

فحامد بيك كان كثير السفر بين الولّيات والأقضية والنواحي، 

وما   الإدارية في الدولة العثمانيةل بين المناصب وكثير التنق  

 :  طاهر الصغير  . سألهأو دول تبعها من إمارات

لسلطان لخليفة العثماني اهل سبق أن التقيت با ،أبتِ  -

 ؟  رشاد دالأعظم  محم  

  ق، زِ تقلب المزاج نَ كان الكل يخاف من حامد بيك فهو أب م 

خلال عمله مع  ها مَ ل  عَ تعلم الصرامة و ا،ر عتي  بَ بلغ من الكِ 

كان نحيل  الأتراك، ينظر بحزم ولّ يأمر، وإ ا أمر لّ ي ناقش،

ت أصابعة لكثرة ما كان يدخن صفر  االجسد، أصلع الرأس، 

ها السجائر التي كانت زوجاته الأربع تقضى وقتا طويلا في لف  

وإضافة النكهات الخاصة له بعد تنشيف التبغ له، وتجهيزها 
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وإعداد ، وكان قد تطبع بعادات الأتراك، مواليا لهم، م  درس 

ورغم   ،وأكمل هناك عمله مع الدولة العثمانية ،في استنبول

تفانيه في الولّء للباب العالي، وخدمته لعشرات السنوات، إلّ  

 نه كان يعتز بعروبته، ويعتقد بسريرة نفسه أن العرب أحقُّ أ

فة من العثمانين، وعندما كان يناقش من يثق بهم من  بالخلا

ه كان يقول إلّ أن   ،ية العربورغم إقرار  بأحق   ،أصدقاء  العرب

ما تؤخ  الدنيا وإن   ،" لم يأخ ها الأتراك إلّ لأننا أضعناها: لهم 

 لابا ".غِ 

يرت تركه للعمل مع الأتراك من الأسئلة التي ح   وكان سر  

ر يوم كان يبحث عن نفسه بنبش ماضي أجداد ، فأجابه عم

ي ثير   ،ة إخلاصه في عملهشد  كان لِ  بأن جد  طاهر عن  لك 

  يوما ما  إعجاب قادته الأتراك، فقال له ناظر الشؤون الخارجية

كي أكثر فأنت تر ،إنتَ حرام تكون عربي يا حامد بيك"مادحا : 

ة بدأت تنتقل من فأدرك جدك أن التتريك والقومي   ك"من الأترا

الأحزاب المعارضة إلى صلب المؤسسة الحاكمة، والتي لم يكن  

لأنهم خلافة إسلامية لكل  لأنهم أتراك، بل يعمل معهم جدك

، يرعى قال على إثر  لك، وعاد إلى بلدتهالمسلمين، فاست

ر المعم   نه الرومي  اشتهر بزيتومه ال ي ر  أولّد ، ويزرع كَ 

الصبر ال ي  شجر ، وسور، والبلدي  ، والزيني  الشامي   عِنبَِهو

لكيته حتى لّ يعتدي عليها أحدحامد بيك أحاط   .به م 

  ا  طاهر  أنإلّ   ،تي كانت ت خيف كل من حولهرغم الهيبة ال

 حامد بيك من طيبة طاهر رغم خوفف ، آخرٌ  كان له شأنٌ 

ل المسؤولية فقد رأى فيه من الرجولة وتحم   ،المبالغ فيها
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ته من خليفما يؤهله ليكون  ،وجرأته في تنفي  ما يقتنع به

 : نه دائمايل ا فهو ي جلسه على يم بعد ،

من   رجلالاجلس فه   مجالس الرجال، وأنت  يا بني   -

 .البيتفي  بعدي

رغم  ،خاصة يوسف كبارخوة الغينة الإكان ه ا يثير ضَ  

رفع  طلبطاهرا لِ  نوط  س ِ وَ ي  ، فَ استغلالهم له   الخاصية

 ق بال هاب في رحلة إلى القريةيتعل   خاص طلب  أو لِ  ،المصروف

على  هناك نيتصببو ،اعلى حمار حامد بيك شخصي المجاورة

وي دخنون ، عتيدحيث لّ رقيب ولّ الغدير عند  الصبايا الجيد

ط و ي   أحياناوالشيشة،  للشفاعة من قائمة العقوبات الطويلة  وَس ِ

 التي تنتظرهم عند عودة حامد بيك من السفر.

 .مرة واحدة د رشادمحم   السلطانبنعم يا طاهر لقد التقيت  -

ه ك ِ عاب الفضول قد سال على فَ ل  فَ  للتفاصيل،يتطاول الصغير  

 . يالمتدل   الأسفل

 ؟ أ رع عشرةالسلطان  طول يد أن بابايا  وهل صحيح -

تطوف على  ،أر  ديارقهقهة تتعالى في  يقهقه حامد بيك

،  اك البيت المبني على الطراز العربي مسامع سكان البيت

على شكل مستطيل   فٌ رَ ال ي امتد أفقيا لّ عاموديا، غ  و الأصيل،

ت حيط بساحة داخلية مفتوحة على السماء في وسطها بركة ماء  

، كل شيء في البيت مفتوح على ت سمى )أر  ديار( صغيرة



18 
 

،  بجدرانه وأسوار  مغلق على الخارج بأبوابه ونواف   الداخل

وتأخ  حريتها في  ،فتتلقى النساء حظها من الشمس والهواء

ينعمون  ،البيوت لسكانهااللباس في معزل عن الناس، ف 

 ة، بخلاف بيوت الفرنجفي نفس الوقت بالخصوصية والحرية

للخارج، لّ يأخ   بالنواف  التي كانت مغلقة من الداخل مفتوحة

إلّ بالتكشف للخارج، وكان ه ا  نها حظهم من الحرية سكا

مما استدعى حامد بيك  ،من الّستفزاز بمكانفي البناء النمط 

ية احتجاجا على نمط البناء الغربي الجديد ال ي ال هاب إلى البلد

بدأ يجتاح بلدته، لكن طلب الموظف منه الّنتظار خارج مكتب 

وهو حامد بيك ال ي كان يحكم محافظات وألوية  ،رئيس البلدية

ويقف الناس على بابه  ،وأقضية واسعة مع الدولة العثمانية

 :سه في نف بالطوابير، جعله يغضب ويترك البلدية مرددا

 " والله خربت يا حامد بيك، والله خربت"

 وعز الدين ويوسف النساء فتهرع تعالت في البيت، ةقهقه

البيت  ، فالضحك فيطفالالأو والشباب ومن تواجد من الأولّد

 .ةكانت قهقه نادر فكيف إن

 ؟ ه ا الوصف يا طاهرب أتيتومن أين   -

إننا نسمع كثيرا عن السلطان،  : وهو يجيب يرتبك الصغير 

 ا، وكانعظيم اسلطانكان لقد حدثنا الشيخ علي أن الخليفة 

فاختلفنا أنا  ، ويد  تطول كل البلاد، ،أقوى إنسان على الأر 
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ومنا من ! أ رع  ثلاثة ، منا من يقول أن طول يد وأصحابي

 ومنا من أوصلها لعشرة ! ! خمسة قال

هل يستمر في  ،وهو لّ يدري رأسه يطرق حامد بيك

أم يحزن على ما آلت إليه الدولة العثمانية بعد الحرب  ،ةالقهقه

فيقول والعبرات تخنقه : لقد كانت يد  طويلة  ،العالمية الأولى

 ... يا ب ني  

أطول من عشرة أ رع   يا طاهر يد السلطان لقد كانت 

 .بكثير
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 ( 4) من خلق الله ؟ 

 

 

يستطيع ربك أن يخلق صخرة أكبر منه  طاهر، هل  -

 بحيث يعجز عن حملها ؟؟؟

أدرك بفطرته السليمة س خف أسئلة أخيه يوسف، لكنه  

  حَ دة التي يَ ج  الح   بعد لصغر سنه وحداثة تجربته، لم يمتلك

بها استهزاء يوسف به، خاصة إ ا اجتمع أناس عندهم في 

كانت  ين والمجاهرة بالكفرالبيت، فموضة الّستهزاء بالد

ر   أفي  وأصحاب يوسف يجتمعون عند  كل أسبوع ،سائدة

ه    غياب السقف عن ، وكأن  يستهزؤن ويسخرون ديار

فجعلها مشاعا  ،الّنحلالالساحة التي تتوسط البيت رفع حد 

 ، في موسم الأعراس، وأزال حد الإخبات والتبرج للرقص

معة افكانت منتدى  للتطاول على السماء  لإلحاد في ج 

 الم شمشية.  والشيوعية

 يا طاهر، انظر أين وصل التقدم العلمي عند الكفار -

 وأين أنتم تقبعون في  يل الأمم المهزومة !!!

الله قادر على كل شيء وهو يعلم أن  ليس كمثله   هو يعلم أن  

دراكنا نحن له قوانين خاصة به لّ تخضع لإ شيء ، وأن  

وضحكات أصحابه،  ،ل يوسف الكبير عليهوُّ غَ المخلوقين، لكن تَ 
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ه الناشئة التي بدأت تظهر على  قنه، جعلته تِ يَ ح  لِ وسخريتهم بِ 

شيئا كامنا كان يدفعه للمواجهة دائما، شيءٌ  بهم، لكن  يتجن  

ة سيجعل من موته بعد سبعين سنة حدثا كبيرا تتحدث به أم  

 ها.اتِ  َ الإسلام، وتغرد به الطيور لأفراخها، وتتمنا  الكائنات لِ 

 إن كان الله خالق كل شيء فمن خلق الله ؟؟ -

في   الأسئلة وه   الغربة،  لم يكن لطاهر من عون على تلك

ة بعد هزيمة نكراء، احتل فيها اليهود أقصى المسلمين د  زمن رِ 

هم في بلاد كانت يوما ما تابعة للخلافة وقدسهم، ورغم أن  

العثمانية يسودها التدين ويغلب عليها المحافظة، إلّ أن سقوط 

الخلافة والهزيمة كانت أكبر منهم جميعا، فكلهم بما فيهم جيل 

، إلّ بقية دين عند في هَم ِ  ،هر وأصدقاؤ طا   شيخ  يوسف شرق 

 العجوز علي والصغير طاهر، وقليلٌ من الآخرين. مسجدهم

احلق ه   الشعرات عن وجهك يا طاهر فهي كلحية  -

 .يس  الت  

واجهة إراقة زجاجة خمر  م  كَ  استفزازٌ يصل به إلى مواجهة  

ه ا  النوع من المواجهات لّ ينفع هنا،  أخيه عز الدين، لكن  

وصيحات الّستهزاء  ،إنما هي الحجة بالحجة، لكن الحجة

البيت، بل الحارة، بل كل البلاد ... من أصعب   بالدين تملأ

 الأمور وأكبر أسباب غربة الطاهرين.

الشيخ علي : أي طاهر، إني في غاية السرور منك، أن   

دينه والغيرة عليه، في زمن القب  على  ب  ح  تفضل الله عليك بِ 
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الجمر ه ا، واعلم يا ب ني أنك صاحب حق، والحق لّ يكون في 

 موقف الدفاع أبدا.

 هم يهاجموني وأنا وحدي.طاهر : لكن   

الشيخ : إنما مهابتك يا ب ني بندوب معاركك، وهي رصيدك 

 في كهولتك، فلا تتراجع القهقرى أبدا.

 . طاهر : ...... مم ... مم

وكن  ،ضع الدفاعاالله معك، فلا تهبط بنفسك إلى موالشيخ : 

 .والهجوم دائما مبادرا بالأسئلة

 : فمن خلق الله يا شيخ ؟ طاهر

ا إلّ أن يكونوا أشد  و  بَ أَ  يا ب ني يوسف وصحبهن الشيخ : إ

ال ي كان يؤمن أن للكون إلها  ،كفرا وعنادا من أبي جهل

ر بداية الكون س ِ فَ خالقا، فكانوا كلما وصلوا إلى نظرية علمية ت  

إلى سؤال  ينقلهم  لك ،أو غيرها انشقاق السماءكنظرية 

متجدد، ما ا كان قبل ه   البداية ؟ وكيف تشكلت ؟ وأين كانت 

وما ا كان قبلها ؟ فيأبى عليهم فرحهم بعقلهم وعلمهم ال ي 

، أن يقروا أن هناك قوة  كية وراء الكون، إيا  طاهم اللهأع

لّ يقروا أن هناك قوة فوق إدراكهم،  لِكَي  ؛ نظريات لّ تنتهي

 ودخلوا في دوامة السؤال المتجدد :

 وصلوا إليها؟ خلق ووجود ما ا كان قبل آخر نظرية 
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 (5) حامد بيك

 

 

، وسط البيت أر  الديار في ع عائلي صاخباجتما

بانتظار الأخبار التي والكبار النساء والأطفال  ااجتمعت فيه

مع  ستأتي مع عودة حامد بيك ويوسف من الّجتماع الكبير 

الأمير، كانت النساء ترجو من  لك اللقاء ال ي عقد  الأمير مع  

ضمن  ة جديدةفاقي  ، لتمرير ات  وأعيانها وجهاء المنطقة

 ستعمار الفرنسي والّنجليزي،الّ  مع الّت فاقي ات والتفاهمات

، حسب عز الدين ،تضمن حقوق اليهود وتضيع حقوق العرب

تأملت النساء منصبا جديدا ي عين فيه حامد بيك بعد الفقر ال ي 

وتقسيم البلاد العربية  ،أصابهم من   هب ريح الدولة العثمانية

تفاقية سايكس وبيكو، إلى قوميات ووطنيات متعددة بعد ا

ر أمورها، وهل مثل حامد بيك سيِ تَ ة إلى خبرات لِ جفالبلاد بحا

وضاعة  ب  ، ور  وَوَق ع يَ ضِ إن رَ  ؟ في خبراته الإدارية والعلمية

 عند بع  الناس تكون قرة عين عند آخرين.

تمنيا فشل  واقفا خارج البيت منتظرا عودة والد  م 

حب الدولة العثمانية حبا جما أال ي  ،عز الدينالّجتماع، كان 

د وعق بيك قبل عدةحامد  والد     هب إلى زيارة استنبول مع نم

، فوقع في نفسه ما رآ  من طفلا صغيرا كان يوم  من الزمن

ى ة وحضارة، و هب بعقله ما رآ  من قصور وعمارة، صل  ي  نِ دَ مَ 
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 السلطان أحمد، ورأى كيف أن كنيسة أياصوفيا هناك في مسجد

ن والمعسكرات، يل في الميادجو  وتَ ، أصبحت مسجداة يبيزنطال

م معاني العز والسؤدد، وزار مع والد  الباب العالي، فتنس  

بعد أن نقاشه  ياسة والسيادة، ولعل  بعينيه علامات الر   ورأى

 يوم زار  - ب عمرمع ابن أخيه الشاما رِ أصبح عجوزا هَ 

،  في شهر العسل تركيا سياحة ونقاهةوزوجته أحلام  الأخير

أثار في نفسه الشجون، فقد  - ثارهاآث عمه عن متاحفها ووحد  

تحفا غدت علامات السيادة مرتعا للسواح، وغدت المساجد م  

ر دولمة بهجة، وتوب كابي، وقصر وقص ت، فقد كانللسائحات

ح أو ل  ص  ل  حال طلبا لِ ت شد إليها الر ِ  ،العالم هاز، أماكن ي حكم منديل

 ،عا بجمال حدائقهاتبينما كان عمر يدخلها متمولجزية، ل ادفع

 ت  وَ خل القصور التي حَ امسرحا طرفه بالأشجار على طرفي مد

تن بكميات كل جديد من علوم البناء والراحة والسعادة، وبينما ف  

 ، حشو بالبهجةمال ، أيال هب التي زينت قصر دلمة بهجة

 ،ر  س  بكل ما يَ و بها القصور محشوة  ه كانت  البهجة التي

إلى  وبكل ما ي هب بالألباب، تنظر من نواف ها الكريستالية

فك من ر  ح طَ ر ِ سَ وت   ،جمال الطبيعة على طرفي مضيق البسفور

، فبينما كان التلال التي أقيمت عليها استنبولعلى  حدائقها

خل ث بكل  لك، كان عمه عزالدين يغلي غضبا، فقد دد  حَ عمر ي  

ولم يرى فيها ما رأ  عمر، إنما رأى  ،ه   القصور من قبل

دولة وخلافة، ووحدة ودينا، رأى فيها أمة إسلامية واحدة 

على عند  ت غَ طَ  ان  عَ ومَ  وشريعة ربانية حاكمة، أولويات

، وشعورا حينها علامات الضعف التي بدأت تظهر على الدولة
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 نة مَ ل  والعَ  موجة التتريك نع جعله يتغاضى ،بالعزوة والكثرة

 بدأت تجتاح الدولة التركية.التي 

إنما الدول يا ابن أخي "، وقال له : الدين عمرَ  عز   تَ كَ س  أَ 

وليست قصورا وزينة، تراثنا ليس للسياحة يا  ،ةٌ عَ نَ ومَ  روحٌ 

 عمر، ولّ قيمة للجدران إن لم يسكنها السلطان، اسأل أباك

عنها جدك حامد   ه  ثَ د  التي حَ  يا عمر عن أ رع السلطان طاهر

إلى  ، ولّ تحدثني أبدا عن سفرك وسياحتكبيك يوم كانت طويلة

المعنى قبل  ، المعنى قبل المبنى يا عمر، تركيا مرة أخرى

رغم أن اليأس قد أحاط به من     لك ، قال عز الدين"المبنى ...

الدولة وضياع ما كانت تحميه   ط تلكسنوات طويلة بعد سقو

ب، فغدا مدمنا  ر  والشُّ  رِ ك  ، فهرب إلى السُّ من أرا  مقدسة

إلّ بضع زيارات  ،يتجنبه الناس، ولّ يحظى بقرب من أحد

مر  ع  كَ  ،في قلبه رحمة وطيبة من بقي بها ربما زار   ،بالسنة

 وطاهر.

حال عز الدين في  لك حال عموم رعايا الدولة العثمانية، 

فلم يروا من القوة إلّ   ،يوم كان الخواء قد احتل نفوسهم

ما أن  ولم يعلموا أنما أسباب الغلبة إيمان وجهاد، و ،مظاهرها

 بالتضحيات العظيمة إلّ كانما وصلت إليه الدولة العثمانية 

من  عشرات الدولة تفقدها ، والتي بدأت والعقيدة السليمة

فأصبحت كالبنيان ال ي  ،إلى ما وصلت إليه فوصلتالسنين 

على  ظاهرٌ قائمٌ على وشك السقوط، ،  قواعدَ  ينخر السوس  

 ،أقوياء في ظاهرهم ا  وأصبح أغلب الناس قياموشك الّختفاء، 
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حتى  ،لبث أن تسقط دولتهمتفي باطنهم، ما  ضعاف ا  قعود

 يسقطوا معها فجورا وردة وكفرا. 

أرسلته النساء في   ،كان عز الدين ينتظر خارج البيت بشيرا

انتظار حامد بيك ويوسف، كان بخلاف يوسف يتمنى أن ينتهي  

تي فتَ ت ه ا الّجتماع إلى فشل، فهو يرى أن ه   الكيانات وال

كان  ،وفشلت في حماية الديار والمقدسات ،الدولة العثمانية

وقد ب نيت على أسس  ،مات الوحدةو  قيرى فيها أنظمة لّ تملك م  

، بينما كان فلا وحدة أقامت ولّ دينا حفظت ،وطنية وقومية

لِتقَلَُّد  ؛ر س بلهيرها فرصة لتحسين وضعه وتيسبتعيوسف ي

إن هو استفاد من سمعة  منصب هنا أو تسََلُّمِ رياسة هناك،

 ي الناس لرضا  فيما مضى من أيام. ع  وسَ  ،أبيه

مبشرا إياهم بعودة  عاد عز الدين مسرعا إلى أر  الديار

بعد أن الوفد، حل  الصمت انتظارا حتى يبادر حامد بيك بالكلام، 

احة محشوة  خلع شماغه وعقاله وجلس متربعا على طَر 

سجائر حامد  لكثرة ما أمطرتها وقد امتلأت بالثقوب بالصوف،

وقد أسند ظهر  للجدار وهو ينظر لبركة الماء  ،بيك بالنيران

، ولم يكن والعصبي ة تجلت عليه علامات النزقووجهه،  هر  فَ اك  

عن  ن مختلفيني  رَ وُّ صَ تِ يوسف يقل عنه في  لك، صورة واحدة لِ 

 جتماع.نتائج الّ

وطلب من أصغر   ،خلع حامد بيك ما ثقل من ملابسه 

ية ترافقه أين ما زوجاته إحضار علبة السجائر له، علبة فض  

ي حفظ فيه ورق السجائر الرقيق، وفي  في غطائها جيبٌ   هب،
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معه إلى   اعليه يوسف أن لّ يأخ ه أصر   حوضها تبغ نفل،

من   ن هناك إن أغضبه شيء خ ِ دَ حتى لّ ي   ،الّجتماع مع الأمير

ع على يوسف وعلى النساء الفرصة ي ِ ضَ ي  فَ  كلام الأمير،

  ال ي ستتهمه به ؛ بسبب قلة الّحترام وال وق المنتظرة

وتضع برتوكولّت الحكم الجديد  ،الحاشية التي ترافق الأمير

، تناول منها حامد كيفما شاءتلما هو قادم وأدب التشريفات 

   - قبل أن تطلب أم طاهر ،وثالثة ورابعة بيك سيجارة ثم الثانية

سأل أبا  عن من طاهر أن ي - بعد أن غمزتها ض رات ها الثلاث

 الّجتماع.

  طاهر : بابا ، ما ا حدث في اجتماعكم اليوم ؟

 : حامد بيك وقد طلب من طاهر أن يجلس على يمينهرد   

 "زفت... يا بابا  زفت"

 عز الدين فرحا : وما ا حدث ؟

حامد بيك : يريدون منا الموافقة على التوقيع على معاهدة 

 الخزي والعار.

 وافقتم ؟إحدى الزوجات : وهل 

، شو دخلكم إنتو النسوان"ينظر إليها حامد بيك شزرا : 

ثم يرطن بكلمات تركية غير  "إ هبي وحضري لي كأس شاي

 مفهومة. 
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 ،وقد علمت أن تداعيات ه ا التدخل ،تخرج مطأطأة الرأس

ها لأيام وربما أسابيع، فالنساء لّ مكان لهم عند حامد  سُّ مَ تَ سَ 

، هم فقط للفراش والطبخ، والمشاركة والتدبيربيك في الرأي 

 الزيتون.و العنب مر  ية الأولّد، وكَ وترب

وقد فرح أن حامد بيك   ،عز الدين متداركا الموقفقال 

رف  البيع والشراء، خائفا أن يتوقف النقاش فلا يعرفوا ما 

حتى لو كان  حدث، فإن  سكت حامد بيك فلن ي نطقه أي شخص

 هؤلّء أضاعوا البلاد والعباد.ف ، يا أبت طاهر : أحسنت

 يوسف : وما ا تريد يا عز الدين وأين هو البديل ؟

اليهود بعد ه ا  دِ يَ ع يدي بِ حامد بيك : وهل تريد مني أن أض

 يا يوسف ؟؟  العمر

يوسف : لم يطلب منك أحد  لك يا أبي، إنما طلبوا من 

يتصرف  ي  كَ الوجهاء تقدير الموقف، وإعطاء فرصة للأمير لِ 

 ما تقتضيه المصالح العليا للبلاد.بِ 

غير ونها بِ ي سم  وها نحامد بيك : وه   هي الخيانة، ي زخرفو

 اسمها. 

عز الدين : وما ا كان موقف الأعيان والوجهاء من ه ا  

 الرأي ؟
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وتعالت  ،واحتدم النقاش ،دت الأراءحامد بيك : لقد تعد  

عالية، تستفز فضول  ضحكةصوات. ي تبع حامد بيك  لك بِ لأا

 الحاضرين.

 ؟ ما ا حدث بعد  لك ؟ عز الدين : لما ا تضحك يا أبي

 . حامد بيك : أخبرهم يا يوسف

 ،الّجتماع لما ا انف    يلم أفهم يا أب ... يلّ أدر" يوسف :

لم  الشاعر، رغم أنه لبيبغاضبا بعد حضور وخرج الأمير 

 "؟ هل لأن الشاعر كان سكرانا ... يتكلم بشيء

لم  أَ "جبينه : ب حامد بيك والّستياء يعلوا وجهه وقد قط  

فيك الليرات التي دفعتها  سارةٌ خَ  تفهم ما حدث يا يوسف ؟!

فيك دراسة الفلسفة، وجلسات كثرة  سارةٌ خَ عليك في القاهرة، و

 "الحكي التي تستمر لوجه الصبح .

 يوسف : .... 

ن سأخبر طاهر بما حدث وإ حامد بيك : اسمع يا يوسف،

اتي العامة واجتماعاتي بعد فهمه، فهو ال ي سيرافقني في جلس

 اليوم، لّ حضرتك.

 ،بنفس الوقت حاقدا على طاهر ،يوسف يهز رأسه مرغما

 ى الموافقة.إشارة منه عل
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اسمع يا طاهر، بعد احتدام النقاش جاء "حامد بيك : 

إلى الّجتماع من غير دعوة، فقد استثنا  الوجهاء  لبيبالشاعر 

اء  للأمراء كثرة هجكثرة معارضته ولِ قبل الأمير من الحضور لِ 

أصبح شعر  محفوظات تتردد في فقد والوجهاء والشيوخ، 

مما أثار  وبلاغتها وصدقها،طول البلاد وعرضها لقوتها 

وما أن دخل الشاعر إلى خيمة الّجتماع  أستياء الجميع منه،

 التي أقيمت في ساحة كبيرة خارج البلدة، حتى قال  الأمير

رت مِعَه  للشاعرفبصوت م  دَ أن ي س   ... ثم سكت. (وَ ):  ع تعََم 

عليه فورا وأمام الملأ بصوت  ورد  ،فاستاء الشاعر

باستعرا  مقصود على طريقة الشعراء جهوري صاخب، و

 .... ثم سكت. (إن  ):  رىاكالس  

فما كان من الأمير إلّ أن غضب غضبا شديدا، ووجدها 

ق له مراد ، فغادر بحجة حق  فرصة لترك الّجتماع ال ي لم ي  

فما تفسير  ة فشل الّجتماع،وليس بحج   وقاحة الشاعر لبيب.

 ! ا  ونظر إلى يوسف م ستهزئ  "الموقف يا طاهر ؟!

ا لم ت سعفه  فلم   ه،م  أ  يلتفت يمينا وشمال م ستنجدا بِ طاهر 

 : بعد تردد أن يحل  بها ما حل  بضرتها، أجاب خافةم

اء  وَالشُّعرََ   ))و( قوله تعالى :  ب قصد  لعل الأمير" 

ونَ   (يتَ بِع ه م  ال غاَو 

( وقصد بها قوله تعالى :   )ورد عليه الشاعر لبيب ب )إن 

ل وكَ إِ َا دَ  يَة  أفَ سَد وهَا  إنِ  ال م   (خَل وا قرَ 
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وجه حامد وهو يبحث عن يوسف   تعلو ابتسامة عريضةف 

وكأنه أثبت  يبتسم ،ال ي انسل  خارج الساحة دون أن يرا  أحد

 مرددا : ،خليفته المنتظر للجميع أن طاهر هو

 .يا طاهر ... وقد أفسدوها وقد أفسدوها
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 (6) لما ا سَل مَ الله  القدس لليهود ؟ 

 

 

ا   عن  د  قَ م ضايقة لطاهر، فَ  أصبح يوسف بعد  لك أكثرَ  نحَ 

ساعد أيمن لحامد بيك، ورغم أن طاهر لم يتعمد أي منصبة كَ 

باستفزاز  قناعة يوسف لم تتغير، واستمر أن   شيء من  لك، إلّ

طاهر رغم الفارق الكبير في السن ال ي يفصل بينهما، فلم يجد 

له   غير الشيخ علي ملجأال ي زاد  الموقف ثقة بالنفس، طاهر 

 . وسمات الإيمان من بيت غابت عنه معاني

أن  ونلّ ي ق ِر مجعله الملحدين رَ كِبَ  إن  الشيخ علي : يا طاهر 

دائما الواحد منهم أن يكون ، فأراد ملهوهناك عقلا أكبر من عق

درَك.  درِك لّ الم   هو الم 

 ؟أناقشهم طاهر : وكيف 

المنطق سمت بِ إن قضية الإيمان والإلحاد ح  الشيخ علي : 

ا لبعدنا هبالغة، عجزنا عن فهم ج  جَ أسئلة بسيطة وح  القرآني بِ 

 ،عن القرآن، ودخلنا مع الملحدين في نقاش ليس محل النزاع

لا تنجر إلى أسئلته الفرعية ف ، كما يفعل معك يوسف وصحبه

، وانتقل به إلى ؤال الصخرة وغير س  كَ  التي يناق  بها نفسه

،   إن أجابك عن أسئلتكطقاته إلّ  ر  إلى هَ  ر  جن  أسئلة القرآن ولّ تَ 

ق ونَ ": وأولها الِ خَ ن  ال  َم  نَح  ه  أ ل ق ونَ َخ  َنت م  ت َأ  لِ ق  فَ  . "؟ أ
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فإن  ."خالق أم أنت مخلوق ؟يا يوسف هل أنت ": ليوسف 

 فانتقل به إلى السؤال الثاني فورا ولن يجيب، أجابك بأنه خالق

أ تِي  : َ يَ ن  اللَّ  إِ سِ "فَ م  أ تِ  مِنَ  بِالش  قِ فَ رِ مَش  ال 

ا رِبِ"  مِنَ  بِهَ غ  مَ  . ي بهت وينتهي نقاشك معه. ال 

 ؟  وإن أقر أنه ليس بخالقطاهر : 

ن مَ  عاجله بالسؤال الثالث :فَ ، هو مخلوق  موجودفَ  الشيخ :

عن  فسيدخل معك في سلسلة الملحدين ن الواجد ؟الخالق ومَ 

 .أعلى منها نظرية إلى نظريةخلق ينتقل بك من بداية ال

 طاهر : نظرياتهم لّ تنتهي شيخنا.

فاضبط نقاشك معه : أن ه ا سؤال متجدد لّ نهاية الشيخ : 

قَ  هناك " ن  أله، إلّ  " فوَ  يمٌ لِ م  عَ ل  لِ  ِ ي عِ وفوق كل نظرية  ك 

القوة   ه تفوقها، و قوةٌ  أكبر منها، وفوق كل قوة   نظريةٌ  خلق  

 ال كية هي الله عز وجل.

 طاهر : وكيف نفهم ه   القوة ال كية ؟ 

صفات كمال لّ نقص ب تتمتع ه   القوة يا طاهر الشيخ : 

نقص يعتريها ينقلها لقوة دنيا لّ قوة عظمى مطلقة،  فيها، وأيُّ 

لّ   ي حاط به، "  ال ي لّلتي نعرف بها الله، فهو المحيط وهي ا

رِك ه   ارَ  ت د  بَ صَ رِك  الأ  وَ ي د  ه  ار  وَ بَ صَ " ولو أدركته عقولنا  الأ 

دركا، وتلك صفة نقص،  أي نقص يعتري ووأحاطت به لكان م 

 ،الخلقوال ي تكرر  أسئلة الملحدين الغبية كسؤال ه   القوة، 
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ى مستوى قوة يخرجها عن كونها القوة المطلقة، وينزل بها إل

درَ  دنيا مخلوقة موجودة فه    .لّ تصلح لأن تكون خالقا كة،م 

 القوة ليس مثلها شيء مما ت دركه عقولنا وحواسنا.

 "حكي حلو"طاهر : 

، ولن ي جيبك عن ه ا السؤال ي جبك يوسف موإن لالشيخ : 

الخالق  وزمانا وهيئة، فقل له إنه الله سؤال البداية مكانا

اجة لك ح لّ ،مجادل معاند، فاعلم أنه ر  صَ فإن أَ  المعبود الكامل،

وتحبه فليس لك معه إلّ  في نقاشه، وإن كان أخوك الكبير

 الدعاء.

ولو اتفقنا يا طاهر أن وراء الكون قوة عظمى يوسف : 

 مطلقة، فمن قال أنها )الله( ربكم ال ي تعبدون ؟؟؟

ق ه ا الكون غير هل يوجد من قال أو زعم أنه خالطاهر : 

كتبها له الشيخ علي وأخ  يقرأ منها ثم أخرج ورقة  الله ؟

لّ ، فالله هو الوحيد ال ي أخبرنا  وسف ك يا يجوابفإن كان :"

فانتهى النقاش بغياب  وهو القرآن،أنه الخالق ببلاغ واضح 

د   نافس، ولو كان الجواب أن هناك خالقا غير الله  عيِ الم  الم 

فتلك  الخالقعى أنه غير  اد   أن   إن كان غافلاه ؟ ف م  ع  زَ   فأين

مصيبة، وإن كان يدري وبقي ساكتا فالمصيبة أعظم، وكلتاهما 

 "صفة نقص لّ تصلح لخالق الكون.

يوسف : هناك الكثير ممن زعم أنه الخالق غير الله يقاطعه 

 كم.رب  
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صنما أو بقرة فليس عندنا  وإن عنيت ":القراءة طاهر يكمل 

  يء  شبِ  إن أتيتني وحتى من هؤلّء أي زعم مكتوب ب لك،

فلا نطلق صفة ن ادعيت ؟ مَ  مكتوب منهم، فأين الكمال في 

أي قوة عظمى يعتريها النقص، كأن تأكل الطعام  الخالق على

دعيا أنه اأو تمشي بالأسواق أو تتخ  ولدا، فلا يبقى ك ملا م 

 الخالق غير الله"

 يوسف : ... 

كان يوسف في كل جولة من جولّت النقاش يهرب إلى 

وحقد   أعما  العناد ،ة الكاملةج  أن أسئلته بلغت الح   اظان   ،الأمام

نقل المعركة إلى القضاء والقدر ، فَ عن التسليم،  على طاهر

 وألقى قنبلته الأخيرة :

 ك موجودا يا طاهر :ب  لو كان رَ         

   ؟!!؟  على من آمن به النصر من كفر بهفلما ا سمح لِ  

 ولما ا لم ء والأطفال ي  بحون ولم يتدخل ؟؟!!ولما ا ترك النسا

 ولما ا سل م خلافة حامد بيك العثمانية ؟؟!! على ربك يحافظ

 لليهود ؟؟!!القدس  ربكم
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 (7) عمر بن طاهر بن حامد بيك

 

 

حامد بيك، والأر  جثة ود قد التهم ما بقي من كان الد  

ا بعد أن ر  بَ يصبح خَ لها أن تأخ ، لِ ر الله تأخ  من عظمه ما قد  

ته أو بعد أن كان يصنعها، ترقد جث   ا  يصبح أحاديثنا، ولِ ي  كان عَ 

ن طاهر ك  ، لم يَ ة صغيرة ت شرف على بلدتهما بقي منها على تل  

مقبرة، فالمقابر تكون على يعرف لما ا اختير ه ا الموقع كَ 

 هامشا  أطراف البلدات والقرى، ويكون معها من الأر  

ه    ن  أوبما ، ال ي لّ يتوقف للموت تكون مستودعا  لِ ع للتوسَ 

لما ا كانت في وسط البلدة فَ  في التمدد والبقاء، تستمر  المقابر سَ 

جدت قبل البلدة، فَ هل ي   ؟ موقعها عقل أن تكون المقبرة و 

من جهاتها  يهاعل طل  الم  و الّستراتيجي في منتصف البلدة 

لأحياء لّ الأموات، يبني عليها عِل يَة لِ  طلبا  ، يجعلها مَ الأربع

ط هبِ ومَ  يلِ القوم منازلهم وقصورهم، بعيدا عن مجاري الس  

 .عين عن العامة والرعاعالأوساخ، مترف  

ه ا السؤال قبل  لىأن يجيب ع ع  طِ تَ س  حتى حامد بيك لم يَ  

 وا على الدنياعَ ال ي يعرفه وتعرفه بلدته أنهم وَ  كل  أن يموت، فَ 

 وه   المقبرة تعلوهم على التلة، ربما كان الموت سابقا للحياة

ن  دهور والعمران فبقيت  ، وربما بادت بلدات في فناء المقبرة م 

، وربما بناها رجلٌ صالح وحدها شامخة عبر العصورالمقبرة 
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تعظيمٌ في  ء والخرابِ اِ نَ فَ ل  لِ فَ  كر الناس بالموت،   ي  على التلة، لِ 

لم يعلم طاهر ما  لال الحياة والعمران أحيانا،النفوس أكثر من ج

أهل البلدة، أن أجيالّ بعد  ه علم كما علم كل  هو السبب، لكن  

علم على رأسه   كأنه  ، وبقيت المقبرة والموتهنا ماتتأجيال  

 ؤوسهم.فوق رشامخا  ،نار

قبر زياراته لِ مع تتابع في السنوات الأخيرة،  وقد لّحظ عمر

  طاهر قبل أن يرحلوا ويسكنوا العاصمة، أن    مع والد  د  جَ 

م قض  ، يَ العمران كان يمتد ويزحف على المقبرة من كل الجهات

 رٌ حاصِ ه جيشٌ م  بها، وكأنَ  ونزيارة يقوم مع كل  منها قضمة 

ها تحت ضربات ر  ا، تداعت أسوما يوما  منيعة  لقلعة كانت

د فيها جِ طاهرا لم يَ  حتى أن  ، وتتقدم ا  ها دك  تدك  المتتالية، الحياة 

عندما جاء من العاصمة على عجل  ،سعا، بل لم يجدها أصلامت  

لم يعد وكأن الموت مات وفن أخا  عز الدين في لّحق الأيام، لد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     كر.بلدته أي   فيله 

التي  بلدته  ،بلدتهترقد جثة حامد بيك على التلة الم طلة على 

نسيت أنه سار في حواريها دهرا، وشرب من ينابيعها مرارا، 

 ،شعرا ب في صبا  على حِسانها، وتصب  كثيرا قطف زيتونها

نَ  بوعها ما وقف في ر   أو أنه يوما   ،غب ا أغلب تبغهاودَخ 

 اتفاقية ال ل والعار. الأمير، رافضا   يا  متحد  

أوراقه الصفراء، وأرشيفه ال ي احتفظ به ليثبت للناس أنه 

ال ي لم يعد له    ،كان يوما من الأيام واليا لدى السلطان

يعلوها الإهمال  لم تعد قوة، كانت أوراقا   التي سلطان، والقوة
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ت زاحم  خزانته العلوية،  ع في رف ِ وأرشيفا طوا  النسيان، يقب

ربما كانت مهمة بعد مائة  ، رِ م  عز الدين وخَ  قِ رَ زجاجات عَ 

 ا الآن فهي غر  زائد معر  للكبما، أم   فترة  عام، تؤرخ لِ 

 لكانون في الشتاء.لِ  في سلة النفايات، أو وقودا   وقت في أي  

لم ما ث بها عمر، ورب  ما تحد  كان وكانت أوراقه  كرى، رب  

ر دائما أن اسمه هو عمر طاهر حامد بيك، ه سيت ك  ث، لكن  يتحد  

 رَ ه يوما لم يَ وأينما حل، رغم أن  نادى عليه به أينما  هب ي  وسَ 

 صورالفي الأسود والأبي  اللون ب حامد بيك إلّ 

 .الفوتوغرافية

وبينما كانت الأر  تفعل فعلها، وت عيد بقايا حامد بيك إلى 

ترابا  وطينا ، كانت نفس  عمر وروحه تتململ، سيرتها الأولى 

ت زاحِم الأنفس في  لك اليوم، لِتخرج من مستودعها في عالم 

ال ر، لِت بث  في جسد  غ    صغير  مضى عليه في رَحِمِ سليمة 

ا  لِطاهر وسليمة،  أربعون يوما ، لقد كان حدثا ، وحدثا  مهم 

ام وصَع ب خصوصا  ولأحلام من بعد، ولِعمرَ ونسله وأولّد  هم

بشرى، أما الكواكب في مداراتها فلم تأبه، والشمس في 

وا  سطوعها لم تلتفت، والبشر في مشاغلهم لم يعرفوا ولم يهتم 

 أصلا  أن يعرفوا.
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 ( 8) هل هناك آخرة ؟ 

 

 

  ا أن  ه، متأكدمَ مه فَ قِ ل  صاص وي  س يحشو  بالر  ك بالمسد  مسِ ي  

يد ، ويطوي حياته بِ  ينهيَ ، لِ  من دماغهالرصاصة لن تعبر إلّ  

في   سنة   ينوست   ع  ض  بِ  يهَ استحكمت، وتِ  وكآبة   طالت، غربة  

 صحراء الفكر المبعثر.

قه رَ و  زَ  اسَ المطاف إلى ه   النهاية، وكيف رَ كيف وصل به 

الرياح تجري بما لّ  القول أن   على ه ا الشاطئ، وهل حق  

ب الطريق، أم ... وأم ... وألف ك  نَ ن، أم أن الربان تَ تشتهي السف

أم ؟؟ لو عرف الجواب من قبل، لما وجد نفسه هناك في نهاية 

الطيور، هناك  الضوء، ولم تغردِ  النفق المظلم، حيث لم يوجدِ 

صم ع  وار بالمِ الس ِ  حيث تنعدم النهايات، وت نسى البدايات، إحاطةَ 

قدميك الحافيتين يلفك اليأس من بين يديك ومن خلفك، تدوس بِ 

 م.السابقين إلى حتفهم البائس من  القِدَ  فاتَ ر  

ترى  ند إليك أحدهم حبل النجاة، وحيث ليم نهناك حيث ل

ء قطار يسير عكس اتجاهك الضوء في آخر النفق، إلّ ضو

ل سدِ يسحق عظامك ويهدر ما بقي فيك من أمل، هناك ي  

ى حياتهم، وفقط هناك هو يحشو سم  المنتحرون أستار ما كان ي  

  دَ رد  لقمه فمه، يتردد في الضغط على الزناد تَ المسدس وي  
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إلى مسافر مشغول  عندما خطى خطواته الأولى، من حضن أب  

 ببكرها ال ي ملأ حياتها بهجة وضياء.  مة  مة، متي  متي   حضن أم  

 يتساءل يوسف في نفسه :

كيف وصلت الى ه   اللحظة ؟ تختزل فيها الماضي  -

د نفسك على مفترق طريق بضغطة زناد، هك ا بكل بساطة تج

لكن الطرق المؤدية اليها  ،واحدة النهاية وجهةمعكوس، ف 

 أسرعها. هو ، وقد اختارمفترقة

قبل   انا هنا أمسك بالمسدس وليس امامي كثير وقت   مَ لِ  

 التنفي ؟ 

شريط حياته أمامه بكل    ن المقبل على الموت يمرُّ أهل فعلا 

 تفاصيله ؟

 ي لّ أرى شيئا !!إن  

لما و، رأيت شيئالَ  ما مايو إلى طاهر ت  ربما لو استمع

 إليه ... تإلى ما وصل توصل

سؤال، فلا   إلى من سؤال  المتعاليةعنفوان نفسه به  ينتقل

ر حامد ، يت ك  سؤاله الأخير قفز إلىوقبل أن ييجد أي إجابة، 

ناجيا إي ا بيك    ،في نفسه "لّ تعضن  يا والدي للندم أصابعا م 

ك مِيرَتهَ م ولّ ت رفن  للحزن مدامعا، قد ضيعتني كما ضَي عَ قوم  

 .كان ما كان"و... 
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"عندما  : بقيت تتردد في رأسهورغم أن كلمات طاهر 

يتعرفون عليك ببطاقة معلقة بإصبع جثتك، تكون حينها قد 

رغم  لك أص ر على  إلّ إنه  عرفت الحقيقة المطلقة يا يوسف "

 : سؤاله الأخير

 الآن سأعرف إن كان هناك ما يسمونه آخرة ؟  -
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 ( 1) الّرتقاء

 

 

س النجاة استيقظ فزعا من نومه، يتنف   كالغريق على شط  

هم يأولي الأمر وضعوا أيد أو أن   ،الهواء إلى نفاد عمق كأن  بِ 

رسلت عو  على العباد بما تقتضيه المصالح التي أ  يوز ِ عليه لِ 

طالت لحاها ، لقد عادت  ة  مل  د  من  زمن  على أيدي  غِ ع  ولم تَ 

من  زمن بعيد وهي تلاحقه لّ الكوابيس إلى عمر من جديد فَ 

خلاف العامة، يهربون من تنفك عنه حتى أصبح يكر  النوم بِ 

ب من كوابيس الليل بالعمل هموم النهار بالنوم ليلا، وهو يهر

ى تأتي بأشكال شت    ،يتكرر في كوابيسه واحدٌ  معنى   .نهارا  

ه  يدا تخنقه ، لّحظت أم   واء فيستيقظ وكأن  تحبس عنه اله

تضع له فنجان ب من جبينه وهي تنحني لِ العرق يتصب  سليمة 

القهوة التي اعتادت أن تشربه معه كل صباح ، دمعت عينها 

... هل   يا ماما ما بك " ابنها الوحيد وقد قتله الأرق،وهي ترى 

،  "لقد عادتنعم يا أمي لقد عادت ...   " ".عادت الكوابيس ؟

ر حفظه عن ظهر كلام مكر  ه وهي ترطن بِ م  أنظر إلى شفتي 

قلب وبدا له كالكلمات المتقاطعة لّ رابط بينها " نوم  و أرق  

...  أحلام ومنامات  ...   طب نفسي وعلاج ... دراسات 

وأبحاث ...  فرويد ونظرياته في تفسير الأحلام "    سلسلة  

ه رغم  أم  بِ  ا  ل   يصغي إليها بر  من النصائح تنهال عليه كالشلا

 ،رأسه المثقل به   الكوابيس عدم قناعته بما تقول ، يهز  
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 فهناك جديد ه   المرة ... ف فجأةتوق   

  يَ تِ لِ    خَ ؟ موعد مع طبيب نفسي ... أَ  ل ي قلتيه أمي اما  -

يا أمي   جن  ، استشاط غضبا ...  أنا لم أ   مع طبيب نفسي   موعدا  

 .  ن  بعد ...  أنا لم أج

كلمات غير مفهومة في طريقه إلى عمله " طبيب تمتم بِ ي    

  ،النفسيين لجنون " فهو لم يقتنع قط بالمعالجيننفسي  ما ه ا ا

يقودهم فرويد ،كان يرى  غريبي الأطواريعتبرهم مجموعة من 

في طلاب ه   العلوم في الجامعة  أناس لم تسعفهم معدلّتهم 

فانتهى بهم المقام   ،أفضل في الثانوية العامة لدراسة شيء  

أو  هان عقلي، أصاب فرويد من قبل وهو   بين وسواس قهريَ 

 ،ل للمحرومين شخصياتهمر  للمتعوسين أحلامهم ويحل  يفس  

 كالدوامة  تبلع كل من يقترب منها. يطوف بهم حول الجنس

ثقته بنفسه وبشهادته العلمية جعلته لأول مرة يعصي      

أن جلس في أمه  ويمتنع  عن الدخول للعيادة النفسية بعد 

هناك وحدها تشرح للطبيب مشكلة  قاعة الّنتظار وترك سليمة

 فل ة كبدها الوحيد

نفق مظلم   فهل ه في ه يختنق في نومه يا حكيم، وكأن  "إن   

 من سبيل  !!!". إلى مرد  

أطفأ هاتفه الجوال بعد أن أنهى عمله  و هب إلى هضبة  

صغيرة  يجلس تحت ظل سنديانة قديمة كانت رفيقة دربه وهو 

م وجه غربا يتأمل الشمس وهي تغرب ، يطيل الفكر  صغير ي يَم  
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بالعمل والعطاء خاصة أيام  ويمد النظر ، كانت حياته حافلة  

 جد   يعملون بِ  زملائهقد كان ناشطا مع ف  ،لدراسة الجامعيةا

 لّ يتركون له فرصة   ،وإخلاص يحيط به الناس من كل جانب

مه ، كم مها وتكل  كل  للفكر أو النظر، يهرب منهم إلى سنديانته ي  

 دارت بينهما حوارات ونقاشات 

لكننا ؟ الكل يعمل بجد وإخلاص !! بعد  دع  القدس لم تَ   ا"لما

 لما ا يا سنديانتي  ...  لما ا ؟" ،نزداد بعدا

ج عها لكثرة ما أسند  نَ فقد لَّ  ،ها تحتضنهيحس بها وكأن   

وتمهدت الأر  تحتها وكأنها أريكة من ريش  ،ظهر  عليها

 نعام .

 ،قدر مقبول من ال كاء والفهمع بِ فضل الله أتمت  بِ  أنا شخصٌ   

  طبيب نفسي  ...  يمكنني  أن أحل  ى بِ سم  ولّ يلزمني ه ا الم  

ما  ؟ بني في منامييمشكلتي بنفسي ، ما ه ا الضيق ال ي يص

  ، أخرج منهوخطوات قليلة  ؟ ه ا النفق ال ي ينعدم فيه الهواء

نسمة هواء تحرك أغصان  لكنني أعجز دائما أعجز  ، تهبُّ 

يزداد   ،"ي أسمعكإن  " :حدث  همسا وكأنها تقول له السنديانة ت  

 نسج  من جديد  كالأيام الخوالي.اسة  فقد بدأ الحوار ي  حم

لم يستطع أن يبوح  ال ي ه الأولحب  كانت أول من أخبرها بِ 

ه وقع  لكن    ،امعتهن وقدوة بين أقرانه وفي جتدي  هو م  فَ  ؛به لأحد

  ، ه الأول  ... وما أدراك ما الحب الأولفي الحب  وكان حب  
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ومستوى آخر لكنه أحبها وكان ه ا كانت فتاة من بيئة مختلفة 

 فالحب عندهم حرام  ،إخوانه كبيرة في عرف

"لكنني أحببتها ... وما  نبي ... إنه فعل قلبي ... والله يا  

غير قصد  لم أخطط ل لك لكنه شيء ني أحببتها بِ سنديانتي إن  

 "ني عشقتن واستحو  ... لم أرتكب حراما ... لكن  تمك  

 ؟ يتساءل إخواني ما ال ي أصابك أين نشاطك أين حماسك  

شيء عجيب يحدث في ه ا الحب  ،ها حتى الثمالةب  في ح غرقت  

، لقد كان  ه ا الحب حقيقة وتحول إلى أحداث وتحولت ه   

الأحداث إلى أفكار وت رجمت إلى معاني و التي تحولت بدورها 

تح الكتاب أرها إلى صور ، أصبحت أراها في كل مكان عندما أف 

 ، بين جنبات الصفحات ، وإ ا أغمضت عيني أراها ماثلة أمامي

 كل  كَ  انتهى بي الحب صورا حية أراها منامات وأحلام ، ولكن  

 بالفشل . ينتهيقصص الحب الأول 

ها توقظه فقد سقطت ورقة من الشجرة على حضنه وكأنَ  

 سرح به الفكر بعيدا

 " ؟ ع"أين كنت  ...  ما هو أصل الموضو 

رجع إلى الوراء أحس برابط عجيب  بين الماضي والحاضر 

ما تلبث أن تصبح فكرا  في ال هن   ،، إنها حقائق على الأر 

من النوم  ةٌ نَ وإ ا ما أخ تك سِ   ،يتحول بدور   إلى صور  ثابتة

به   الصور تترجمها إلى  ب  د  في ه   المرحلة فإن الحياة تَ 

 : أعلى صوتهمنامات ، صاح بِ 
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" سنديانتي الحبيبة لقد وجدتها ... لقد وجدتها، لّبد له    

الكوابيس من حقيقة في الواقع ، فلي هب فرويد وتفسير  

 "للأحلام إلى الجحيم سأكتشف سر ه   الكوابيس بنفسي .

 غادر السنديانة فقد غربت الشمس وأظلم الغرب

فهو دائم  ،لّبد له   الكوابيس أن تكون من حديث النفس 

ه نام صافي ال هن من  أنهكته هموم أمته فلا ي كر أن    ،الفكر

ت ه   الأحداث على الأمة  ر  الأبراج خلف البحار فقد ج ت  وَ هَ 

 لون .ثو   ي رت ِ حد  المصائب تلو المصائب كما دأب م  

  ، يزحف حيث لّ هواء ،كان يرى نفسه  في نفق مظلم    

ه يعجز ، أحيانا يرى خرج لكن  ولو مشى خطوتين لَ  ،وهو يختنق

لو سبح مترين   والسطح فوقه   ،حيث لّ هواء  ،نفسه تحت الماء

 ه يعجز  وكوابيس كه   وتلك .لكن   ،لخرج

ه يجد  توجه إلى مكتبته باحثا بين الكتب  عل   ،دخل البيت   

ا  أهدا  إي   لدواء الشافي ، وقعت يد  على كتاب أخضر باهتا

له معه  كريات  ،والد  طاهر يوم تخرج من الثانوية العامة

 ،اليوم الآخر  في ظلال القران : ، فتح كتابروحانية جميلة

عليه  -للحبيب  وقعت عينا  على حديث  فَ   لمؤلفه أحمد فائز،

هو قشعريرة في بدنه فَ عن الدَجَال  سرت  -السلام الصلاة و

 جال والد   لِ جَ يشعر دائما أن ه ا الزمن هو زمن الد  

ر !!! ، يا الله  وكأنك ربي أردت دَ ما ه ا القَ نفسه : "ب صاح

 "بي خيرا
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ن وصية حبيبه  ، تمع    ونارا   ة  ال جن  ج  قرأ أن مع الد  

ال ج  نفسك في نار الد   ألقِ إ ا أدركت ه ا الزمن فَ  المصطفى أن  

ه يخرج وكأن   وكأنه يقترب ... أحس   وسلام ، أحس   فهي بردٌ 

ل بقي يتأم    م  نَ الوقت متأخر ، لم يَ  ... أراد إخبار سنديانته لكن  

جل والحقائق المقلوبة ، ما  ه زمن الد  إن   ؛ما انتهى إليه فكر بِ 

 من ه ا النفق ؟  ال ي يمنعني من خطوة أو خطوتين لأخرج

تضيء له آخر    هنه بارقةٌ في سالف الأيام  كانت تلمع بِ   

 : لكنه لم يجرؤ فالكل يقول له ،النفق

 "اك أن تقترباك أن تقترب  ... إي  إي  "

ال التي ج  ة الد  جن  فَ  ،لن أسمع لكم بعد الآن  : خ  قرار ات  

أقلب إلى جحيم وكوابيس ، من الغد سَ  وعدتموني  أحالت ليليَ 

سوف أ هب إلى سنديانتي صباحا بخلاف ما  ،كل الموازين

اعتدت عليه مساء  ، قطع أفكار  صوت أ ان الفجر  ال ي لم 

 يدرك منه إلّ 

 حي على الفلاح ....   حي على الفلاح

إنها أول  ،ى الفجر وخرج مسرعا إلى رفيقته ليحدثهاصل     

م  روقا، فقد اعتاد الجلوس تحتها غروبا ، يَم  مرة يلتقى بها ش

وجهه نحو الشرق وجلس ، آلمه الشوك والأغصان والأحجار 

   شمسغربها ، جلس ينظر بزوغ الكَ  د  ه  مَ م   فشرق السنديانة غير  

 نومالأخ ته سنة من 
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رأى نفسه واقفا يتنفس  ينظر إلى الشمس وهي تشرق .. 

 كل مكان .. أصوات تناديه من  مشى نحوها ..

 لّ تقترب ..  لّ تقترب ..

 إنها نار تحرق  ...  إنها نار تحرق .. 

لم يلتفت هرول نحوها .. لأول مرة  من  زمن .. إنه لّ  

يختنق .. لقد  هبت الكوابيس .. بزغت الشمس  وجاء الضياء 

.. طار في السماء وألقى بنفسه في قرصها .. أحس بها .. 

لفحه بردها .. لّمست روحه ..  س هواءها ..شعر بها .. تنف  

 إنها جنة الضحوك القتال.
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 ( 2) أحلام

 

 

 رات أحلام  ن م ك  مِ 

ثها عن طموحه، لّ يلتفت بنظر  عنها، وكأن جلس يحد  "

هِ  هِ نصفَ الجمالِ و  ب، بَ للخلق، ولها النصف الآخر قد و 

أن  رتاعا  م   وتكلم بأحسن كلام، ،حرص أن يظهر بأفضل حال

ها. فقد هوى  من م  ينتهي رقما مِ  ن لم  يَف كَ رمزها وأعيا  سر 

 بتها.ط  خِ السابقين لِ  نتهاها كلُّ م   ةِ رد  على سِ 

خارج غرفة بيتهم الفسيح وخارج  كانت نظراتها تمتد  

الأفق بلا أفق، وكأن الزمان بلا وقت،  زمانهم العامر، وكأن  

ي هناك بصوتها المخملي الع ب روحها في الملكوت، تغن   تسيح  

ها، ولّ فارس ها، ولّ سماء تظل  تقل   أغاني الخلود،  لّ أر ٌ 

ثقل بالهموم  بِ  روحها السائحة على جواد ي لحق  جسدها الم 

 الهاربة.

 زين للخروج، نظر الضيوف في وجو  بعضهم متحي  

عيونها اللامعتين قد ك تب، ، وبِ رِئَ فالمكتوب من عنوانه قد ق  

ها رقما جديدا إلى دفتر المتساقطين على أعتاب مُّ وأضافت أ  

 قدميها.
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اعتاد الكرسي الخشبي القابع في حديقتها أن يأنس 

ه دمعها، وكم ل  أنينها، وكم بَ     ز  صباح ، كم هَ  بتسبيحها  كل  

سِمَ  الحرف الأول من  اسمها على سهم يخترق قلبها، رسمته و 

بأظافرها على ألواحه، تاركة رأس السهم تائها يتدلى  بلا 

ه ال ي لّكَ  غير الحب   ا  آخر شيئا   نهاية، كانت نظرتها للحب  

أشعارهم، لم يلامس من قلوبهم موا به بِ ألسنتهم، وترن  الناس بِ 

 رها.المنكوتة  سويداءها، ولم يعرف من معاني الخلود إلّ قشو

ال ي تفهيمنه من الحياة ؟ وتعقيلنه من   " أه ا كل  

ها بعد كل جولة من جولّت  المال  جيب أم  المعاني؟" كانت ت  

رأسها المثقل على لقي بِ والجا  والمناصب المتقدمة لها، ثم ت  

 ."لقد تعبت يا أمي ... لقد تعبت"ها باكية، صدر أم  

ترجو  أن يبدي قليلا من ه التي نظرات أم  بِ   جلس غير آبه  

د أوشكت العروس المأمولة أن تدخل من أجل قَ الّهتمام، فَ 

  ها أن  رت على باب الغرفة  ترجو أم  ا هي فقد تسم  المعاينة، أم  

عتقها،" لقد تعبت يا أمي ... لقد تعبت، لّ حاجة  لي بالرجال ت  

ولّ حاجة لهم بي"، ولكن قرصة مؤلمة من أمها أجبرتها على 

 ل.الدخو

ل،وعن الزواج جَ فأنا من أمري على عَ  ،ها"لّ حاجة لي بِ 

رة التي رفضت من هم أيسر  ل، وخاصة من ه   المتكب  غ  في ش  

بالسجادة  الفاخرة  قا  نفسه ،محد   ثا  ي مالّ وأوسع جاها" محد  من  

ب،  تحت  قدميه يعد الأشكال المتماثلة في تصميمها البديع الخلا  

ي أجبرته على الحضور من أجل ه التأيقظته قرصة من أم  فَ 
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تواضع الّبن البار ووقار الفارس رفع رأسه بِ فَ المعاينة، 

ين ما رأى، فقد رأى حب  رأى ما رأى، وما أدرى الم  المقدام، فَ 

له على غير عادة منهما، ارتبك عينين ساحرتين أغرقتا في تأم  

والتقت قد أ دم بينهما وحدث الّشتباك ، ع وساد الصمت، فَ م  الجَ 

  نقت على أستار الحب م  الأرواح، والمشهد كأنه قصيدة ع ل  

لق، فَ  زها وكان الحب ج  القصيدة وكانت هي عَ  رَ د  كان هو صَ خ 

ها  دركت منه ما فهم منها، سال الدمع من عيني أم  أقافيتهما، فَ 

نجزات ،  زمام المبادرة لتثبيت الم  ه بِ ، وأمسكت أم  فرحا  

ينهما الّلكترونية من أجل مزيد من  يتبادلّ عناو فاقترحت أن  

من الآن بعد عودة  للخطبة  شهرا   التعارف ، واقترحت  موعدا  

 ابنها من السفر .

 منها وقبل قراءة الفاتحة  نطقت  على غير عادة   

 المهر عزيز" " لكن   

لم تصل فيه إلى قاع، انحدرت كلماتها في واديه السحيق فَ  

لزِلَ كيانه وارتد    صدا   فز 

 ما تأمرين"كَ "

طافت أرجاء الحي وسكنت على   ه زغرودة  أطلقت أم  فَ  

 الكرسي الخشبي  القابع في حديقة  أحزانها.

د طال جلوسها قَ على الكرسي الخشبي فَ  ام  ثقيلة  ت الأي  مر  

ر ، جواد  قد ع قِ  عليه ، وأخبار الفارس قد انقطعت وكأن  
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الورد  ق  بَ بعيد، وعَ بها من اق  ها ترم  ونظرات الحزن من عيني أ 

بس  الأحمر الفارس أن أخبار  تلاشت لم  مان أم  ي  أَ ، وقد ح 

 د  وَ ت الأشهر  الأشهرَ، وَ ر  جَ وَ   ،الأيامَ ق، سحبت الأيام  ت صَد  

ت ألواحه لو د  وَ خشبه لو ينطق، وَ  د  وَ الكرسي لو فيه روح ، وَ 

 دتحضنها، وهي لّ تفتأ ترد  

 المهر عزيز"  المهر عزيز .. لكن   "لكن   

 فيرد عليها صدى الصمت " كما تأمرين ... كما تأمرين".

 عتيداستيقظت فرحة على أصوات التغريد في صباح يوم 

  انقطعت الأخبار وتلاشت الآمال، ننت على غير عادتها م  وتزي  

أغاني الحب والجمال، وقبل ت بِ والفخار، وتغن   ت ثوب العز  سَ بِ لَ 

الموعد المضروب مع الكرسي الخشبي ت كرت أن الفارس ترك 

سار بها الوجد إلى حاسبها، لها يوما بريد  الإلكتروني، فَ 

عثت من قريب،" كما تأمرين ... فالمهر عزيز وجدت رسالة  ب  فَ 

م مهري"  أشرق  ... ومع  أولى نسمات الفجر الجديد .. أ قد  

اسم فارسها على ت الورود، ومع الشروق حفرت الصباح وغن  

وركبت معه على جواد   الأبي  وطار بهما  ،الكرسي الخشبي

  نحو الخلود."

  أحلام
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 (3) التسامي

 

 

 ....  هو

من  و كريات، وهي في تكوينه أهم   ما الإنسان مشاعرٌ إن  

 شقاء  ؛، وما يت كراوحزنا ؛ فرحهو ما يحس  فَ شكله والأطراف، 

 زنا  الجميلة لّ ي غني عنها جمالها ح  ، ألّ ترى إلى الفتاة ةوسعاد

زيل أمواله كآبة  حال ة، فالبقاء لّ ت   ما الشاب الغني  ، كَ غالبا  

 والزوال للمظاهر. ،لدواخللِ 

سرد ؤلف ب لك النظريات وت  ت   مكان أن  ن السهولة بِ مِ ه لَ وإن  

فقد اعتاد من   معجز،مر بِ  لك الحكايات، ولم يكن  لك على ع  بِ 

يعرف  ة أنواع البشر ، وكانكاف   التعامل مع رةتجربته المبك  

كثرة لِ ما كان يعرف عن الظواهر، فَ الكثير عن البواطن ك

  ه د المشاكل في عمل وتعد   ه بالناس في مقتبل عمر ،اختلاط

، زعم أنه أدرى بالنفوس من المتخصصين الأكاديمي ين، العام

اء والنظريات تجربتهم على الكتب الصم  ال ين اقتصرت 

شار ما ع  تعاملوا معها مِ الخرساء، ولم يصل عدد النفوس التي 

 عمر. تعامل معه

هناك مرحلة أعلى ومستوى أرفع ومع  لك فقد أدرك أن 

 اك التشخيص، وهي عيش التجربة  اتها، حيث العلم ولِ  اه لِ 
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الّختبار،  الدرس ومحل   نفسه التي بين جنبيه ستكون هي محل  

وما يوم كان ي طالعها، يدرك من المعاني ما لم يرد في الكتب، فَ 

يبكون أو يضحكون  واه في نفوس الآخرين؛ يوم كانس  سِ ح  لم ي  

ى يوم كانوا يستشيرونه في الهروب ومغادرة بين يديه، أو حت  

 .بهمال كريات فتك و عليهم ة وقع المشاعرشد  الدنيا لِ 

هي  - في الجامعة م عمركما تعل   -يا الدماغ حقيقة خلافَ 

على شكل عضوي مادي ملموس، فكل حدث  ،ال كريات  اتها

عليك ي ترجم داخل دماغك على شكل خلايا حية  ر يمر  مؤث  

 ،حكايةى نهاية الوتلازمك حت   جديدة تبقى ترافقك إلى آخر يوم،

ها في منعها من الظهور، لكن   فيك لّحقا   جزءٌ  ي حاول مارب  

يظهرها، ز لِ حف  تنتظر الم   ،لة موجودة كامنة خاملةالمحص  

ية ك ماد  تحر   ،وإلى العقل الباطن ،وعيتنتقل إلى اللا   وأحيانا  

 دود أفعاله .ر  أطرافه وَ م بِ الإنسان وتتحك  
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 هي .... 

كانت أحلام قد سبقت عمر في تلك التجربة وفي هاتيك 

ت  مَ ت، وسَ ي  خرجت من جسدها خروج الروح من المَ الحالة، فَ 

و  الكائنات الن   ا جعلها لّ ترى في م  ورانية، مِ في مشاعرها س م 

د البنوك حسباتهم، وكم كانت ترد   فيالرجال أشكالهم، ولّ تنظر 

ن ضَل  " م  بِمَ لَ َع  وَ أ ب كَ ه  م   عَن سَبيِلِهِ  إِن  رَ لَ َع  وَ أ ه  وَ

ينَ" ولعل   َدِ ت ه  م  ال  عندها  لك  ق  مَ أصابها عَ  رضا  مَ  بِ

رضيت بما قسم الله لها، وارتقت في فكرها الشعور، فَ 

لّفرق بين  ،النفوس عندها سواء كانت كل  إنسانية، فَ 

ل ت بها، طويلة كانت أم قصيرة، سوداء  الأجساد التي حَ

 أم غربية، لّ فرق بينها إلّ هي ، شرقيةبيضاءكانت أم 

 ة، إيمان  س  خِ  أو ي   قِ ن ر   اتها مبما ارتضت تلك النفوس لِ 

عمر قبل أن يكون لها  كتبت إلى، فَ أو بخل   ، كرم  أو كفر  

قبل أن تعرف له  ،ىزوجا، ووصفت نفسه كما كانت تتمن  

 : فقالت أحلامهاوبثت  ،أو ترى له هيئة ،جسدا  

 "إليك ...

 ولكن  ي لن أحب ... أن  بِ  وقد تملكني شعورٌ 

 يا من أجاب الله دعائي به 

لا أجد فَ  ،ويأسر قلبي ،يب  يت فتى  يسلبني ل  طالما تمن  فَ 

 ،بالنفس ة اعتزازا  وءل  م   إليه، وأنا المَ منه إلّ   فكاكا  

لكمال يجعلني أشعر لِ  عا  مني أحيانا، وتطل  وكبرياء يحط  
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ا عند غيري، ويدفعني شكل مضاعف عم  بخيبات الأمل بِ 

طبيعة نشأتي  عنف في أحيان كثيرة، لعل  ات بِ جلد ال   لِ 

ل ال كور تفض   بين أخ أكبر وأخ أصغر، ووجود أم  

وإثبات ، جبلني على التحدي ،وتحابيهم على الإناث

بل في  من الأحيان وعدم المهادنة في كثير ،ال ات

ي الكثير من الموروث الّجتماعي فيما ، وتحد  هامعظم

 تركه.ن م على البنات فعله مِ يتحت  

مر  مزمن ا أنعم الله به علي  أن أصابني بِ وكان مم  

أمي من ال هاب بي إلى الأطباء  لم تنفك  ، فَ والدي   ق  ، أر  

تخليصي من في محاولة منها لِ  ،والدجالين والمشعو ين

ه ا المر ، وكنت أشفق عليها من كثرة الهم  والغم  

ه كل   ما كان يعنيني في ه ا والقلق على مستقبلي، وكل  

هو بع  الآلّم هنا أو هناك، وكنت  صغيرة لّ أجيد 

وما زلت أ كر تلك  أبقى ساكتة،فَ  التعبير عن مشاعري،

الأعشاب الشديدة المرارة التي كانت أمي تجبرني عليها 

التي كانت تضعها لي تحت الوسادة  ب  ج  يوميا، وتلك الح  

 .نفعا   دِ ج  ... وكل  لك لم ي  

، ما وما زلت أ كر بأني وعلى الرغم من صغر سني

ل ت  من  لَ ه لّ الشافي هو الله، وأن   أن  بِ  ي  دَ ت كير والِ مَ

الناس  لن يصيبنا إلّ ما كتب الله لنا، وأن  فَ  داعي للقلق،

 "جساداينا وأطِ  يكونواقبل أن  ،وأروحٌ  نفوسٌ 
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في بعد أن أصبح عمر  اتها الأولى ونصفها الثاني، و

، جلست وحيدة تحت ظل السماء صافية، ليلة مقمرة

 : نفسها ثحد  ت  و تست كر الماضي

يرزقني حبيبا  أن   به،يا من أجاب الله دعائي  إليكَ .."

ا يكرمني ويحنو علي  كوالدي  حنونا كريما صالحا تقي  

 كنت أنتَ ويرفع قدري ... فَ 

وملك نفسي شهامة  ،يا من ملأ قلبي فرحا وسرورا

 كنت أنتَ الأحد العتيد ... فَ  ورجولة يومَ 

َ يا مَ   ،من شدة الحب والشعور بالوفاء ن  ئِ ن جعلني أ

كنتَ فه معي يوم زواجنا ... فَ وأبكاني شغفه بي وتلط  

 أنتَ 

بك يملؤ  اضوالر   ،معك ربيع عمري يا من مشيت  

كنت وشغفي بك يتغلغل في جوارحي ... فَ  ،علي  قلبي

 أنتَ 

وشدة اندفاعه للحق ال ي  ،دق لهجتهيا من أتعبني صِ 

 كنت أنتَ يؤمن به دون حساب ... فَ 

 وأنا أنا ... أنت أنت ...

 أن أكون كما أنا ، مؤمنة  يا حبيبي أحاول حاولت وسَ 

البشر، أرنو لعيش  بالقضاء والقدر، متوكلة على رب  
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)لّ عيش إلّ عيش الآخرة(  ف فهي الحياة الحق   ،الآخرة

 .كما قال سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

في  لحظة   لم أشعر في أي  أقول، فَ  يا حبيبي أصارحك

 ه نعمةٌ صيبة، فوالله ما شعرت إلّ أن  حياتي بأن مرضي م  

ني بها دون غيري من أقراني، ومنحة خص   ،من الله

َ اها لِ منحني إي   معاناتي تلك  أصبر أم أجزع، ولعل  يعرف أ

القدر وحسن التوكل على بجعلتني أختبر معاني الإيمان 

لّ  يد  جل  وعلا، وأن  الرزق بِ  وبأن   ،الله وحسن الظن به

عاء أن ليه بالدعَ  ي وألح  ئت ادعو رب  تِ فَ فضله، وما لِ  راد  

أكون من الصابرين الشاكرين، وأرجو  أن أ وف ى أجري 

أن  - وجل   عز   -ي دعوته أن  دون حساب، ولّ أ كر يوما بِ 

ة ثمينة لّ ت رد قد أحببت مرضي وكأنه هدي  يشافيني، فَ 

 من خالق البشر الودود الرحيم.

تيك في آ، كنت  حقكنت  آتيك يا عمر يوم غيابك اللا  و

ليلة وحدي، يعتمل في صدري وقلبي الكثير  المنام كل  

نفسي، كنت أسابق نفسي بِ  ،ة الشوقومن شد   ،الكثير

د وأصرخ، أعاتب أتود   ،وفي الطريق إليك أبكي وأضحك

ما في صدري ... ثم ما ألبث أن  لك كل   وأشكر، وأبث  

 ."أفيق

ن  رسائلو كلمات ها بِ تأابتدخواطر  اللاحقة؛ أحلام كان مِ

 :قطب د سي  لِ 
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ليس هو ال ي يرجح في الميزان ... ولكنه  الكم   إن  )"
ال ي ينفق ويقاتل  له من حقيقة الإيمان ... إن  الباعث وما يمث  

منفعة ولّ  الأفق ظل  في ة وليس والأنصار قل   مطاردةٌ  والعقيدة  
سلطان ولّ رخاء ... غير ال ي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة، 

 .والأنصار كثرة، والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال

دا كاملا لّ شبهة فيه،  د تجر  ق مباشرة بالله متجر  متعل    لك
عن كل سبب ظاهر  عميق الثقة والطمأنينة بالله وحد ، بعيدٌ 

 ما يجد  مباشرة خير عونا إلّ  وكل واقع قريب، لّيجد على ال
ته ني   تصح   له على الخير أنصار حتى حين ، وه امن عقيدته

 .سيد قطب لين (د الأو  د تجر  ويتجر  

لي الكامل، بِ ، عمر كل ما فيك ملأت لقد كنت وما زلت رَج 
أرى فيك رجلا لّ كالرجال، إ ا قلت  ، كنت  قلبي روحي وسكنت

فعلت، وإ ا وعدت أوفيت، وإ ا عزمت أمضيت، وقد كنت 
الكلمة في نفسك لّ كما هي في نفوس  أعرف من البداية أن  

الرجال، فالكلمة ما تزال في نفسك حتى تصبح حدثا وها قد 
ل نتائج أصبحت، ولعل قدري أن أكون أنا شريكتك .. لأتحم  

زائي في  لك أنني عشت معك أجمل وأبهى  الأحداث، ولكن ع
وات ان السمرجو من رحمي لأَ امي، وإن  حياتي وأي  سنوات 

ر لنا خير الدنيا والآخرة ري، ويقد  ج  وأَ  كَ رَ ج  ت أَ والأر  أن يثب  
حالنا ولّ نعلم، ونحن الفقراء إلى لطفه حيث يعلم اللطيف بِ 

  د  و  وَ 
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 ،ويدفعك إلى معاينته دفعا ،بقي الكلام يعمل في نفسك عمله 
 ى حدث ما حدثحت  

 "هن توجد الحادثة في الدنيافالكلمة في ال   

 أحلام
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 (4) الأحد العتيد

 

 

 ... هو

  لك البرزخ ال ي وقف أمامي بالي إلّ  بكل شيء خطر 

في لحظة من أهم لحظات حياتي،  لكم البرزخ ال ي 

، فلا مجال والّختيار الفوري   ي خبرك أن عليك الّختيار،

ما هو نوع من ر، إن  للتفكير ولّ مجال هناك للتدب   هنا

وبما ما مضى  ،ما سبق من عملخ ها بِ القرارات التي تت  

 من إيمان.

اليوم العتيد،  ة التي سبقتلام القليالأي  د في سؤالٌ ترد  

 خطبة أحلامفيه لِ  مت  يوم الأحد، اليوم ال ي تقد  

 ال في البشر ؟ آلله خلق الكم

 َ دينا ونسبا  ،ها في أحلامقت كل  أحلامي تحق   يعقل أن  أ

 ومالّ وجمالّ ؟

حظة التي لها ما حظة، الل  كان البرزخ وكانت الل  فَ 

 بعدها كثيراحينها و دت  د  اللحظة التي رَ ، بعدها 
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را  "  َم  كَ أ لِ دَ  َ ع  دِث  بَ َ ي ح  عَل  اللَّ  رِي لَ َد   "لَّ ت

أمرا بل أمورا، لم يبلغها  -ولّ يزال  -وقد أحدث الله 

ها من الناس مو  لم يلامس س  من البشر الكرماء، و

 عطاء الله على قدر عظمته.، فَ نبلاءال

 وفضله في كل   ،ة اللهو م   ،والقربة، أحسست بالمعي  

ى عندما كنت أنسى تلك مفصل وفي كل منعطف، وحت  

الله لم ينسى وحاشا له أن  اللحظة وه ا الفضل، فإن  

ن ل به الصالحوال ي يتوس  نوع من العمل ها ينسى، إن  

ت باب سد   التيح عنهم الصخرة في أدعيتهم، فت زحز

الله كم وضع فَ  ها لّ ت زحزح،الناس أن   وقد ظن   ،همغارِ 

، ى أتوسل إليهحت   وصخرات؛ صخراتري اعلى باب غ

 وأت كر الفضل المطلق والنعمة السابغة. أبكي بين يديه،

ر تغي  ما تر عبر الزمن، إن  ات ما لّ يتغي  إن من المادي

ل و ِ حَ ، فالرضا والتوفيق لّ ي  اتعامل المرء معه ةطريق

ما يرزقه غنى  في نفسه يجعل المشاعر ا، إن  الفقير غني  

ة، وه ا ودَ س  والماديات والأشكال مَ  ،وال كريات سائدة

 المعنى الحقيقي للسعادة.

السعادة التي تكون بين يديك، يعرضها الله عليك 

 أن تأخ ها في قرار ما عليك إلّ  ، شارعة  وتأتيكَ عرضا، 

ها سعادة لن تعود، إن  هي  هبت فَ  لحظي وإلّ  هبت ، وإن  

 ؛ي عته الحسابات الدونيةحظة، وضلّ يدركها من فاتته الل  
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حسابات الأشكال والأطراف لّ حسابات النفوس 

 والمشاعر.

خ  يت   ،منق  الغريق من الموت أو منق  الطفل من الدهسكَ 

لحظيا في أجزاء بسيطة من الثانية دون  االشخص أحيانا قرار

د، تجتمع لديه الدوافع والموانع والقيم والمخاطر والتجارب ترد  

. في مثل ه   المواقف  حاسمٌ  لحظيٌ  ينجم عنها قرارٌ السابقة لِ 

لمراقب ما أسلف ه ا الشخص من وفي تلك اللحظة يظهر لِ 

يكون موقفه ل، لِ وما لّمس شغاف قلبه من إيمان وتوك   ،عمل

أبي  ب  ر  ، فَ امهأي  وترجمة ما اد عى سالف  ،صة ما خفي اك خلا

أغبر لو أقسم على الله  ثأشع ورب  ، زيد الهلالي ... أرنبا هاربا

لفََت  ) ف  بر  لأَ   .(ه ناَلِكَ تبَ ل و ك لُّ نفَ س  مَا أسَ 

 يا عمر إني مريضة ...أحلام : 

 جواب تدرك بعد  سر  له من جواب،  سؤال لّ بد  

ة ن  الكمال ال ي يبدو على بع  البشر، حيث تمضي س  

يظهر لك ما علمه الله  في الآخرة، فَ كمال إلّ   لّ  الله أ

ا فإم  فالنقص في البشر كامن أو ظاهر، وجهله البشر، 

 حجم وإما أن ت   ،أن تنتقل إلى جنة الآخرة في الدنيا

 في اليوم الفارق، حظة الفارقةها الل  إن  

 العتيديوم الأحد 
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( من الخالد   ه )الحبُّ ل عليك في اليوم ال ي يلييتنز  

 قيس   ب  ح  لّ كَ  ك ق فا، حب  في قلب ه اللهق فالسماء، ي

 سماويٌ  ما حبٌ البشر بعضهم بعضا، إن   ب  ح  ، ولّ كَ لبنىلِ 

فا  ، تآلفت الأرواح فيه هناك تحت ظل عرش الرحمن

كساهما رونقا فيه جمال نفسيهما على جسديهما، فَ 

إلى جنة   انب  حِ رق الم  تف   لا قيمة للحب إن  فَ وجمالّ، 

حب النفوس ، إلى الخلود في الجنة يمتد   ما حبٌ إن   ،ونار

 الطين والأجساد  لّ حب   ،والأرواح

 حب عمر لأحلامه ... أحلام 

 وحب أحلام لفاروقها ... عمر.
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 (5) الأعاليالنظر من  

 

 

 ظل طاهر وسليمة غنية بالقيمكانت حياة عمر في 

، وهي من البساطة الإمكانات والأشياءمتواضعة بِ  ،والمعاني

ما  اته، ورب   حد  ركوب الطائرة إنجازا بِ  امكان؛ حيث يكون فيهبِ 

بطل روعة النظر إلى الأشياء من لّ ي   ،بالغٌ  كان ل لك تأثيرٌ 

مجرد لفة الطيران عند الغادين والرائحين جعلت منه أ  ، فَ لِي  عَ 

  - ة ول مر  لطائرة مع أحلام لِأ وتعب، بينما كان ركوب عمر لِ  هم   

تحليقا في الفكر كما هو  - في رحلتهما  لقضاء شهر العسل

إنسانا أو جمادا بدا   ؛عظيم على الأر  كل  في السماء، فَ  تحليقٌ 

التحليق في الأعالي  شيئا، وكأن  عمر يصغر شيئا فَ  ي  رَ أمام ناظِ 

تظهر لِ  لّ تساوي في حجمها وأهميتها شيئا يجعل من الدنيا 

ارتفاع الثلاثين عمر بِ  ، ولم يكتفِ على حقيقتها، متاع الغرور

على مستواها، مع  أعلن قائد الطائرة الّستقرار التي ألف قدم  

قة بالحرارة خارج الطائرة والّتجا  تعل  أخرى م   سلسلة إعلانات

بل  في استنبول، أتاتوركوالوقت الباقي للوصول إلى مطار 

  استبدل شريط  بعد أن   ،وقد أغم  عينيه ،عمر استمر  

شريط بِ  ال ي كان يسمعه قصائد ابن الفار  أناشيد "كاسيت"

ووضع ، منشاوييق الد صد  قارئ محم  لل سورة الأنعامقرآن لِ 

 ،يوالترق  في رحلة الصعود  استمر  عات الأ ن على رأسه، اسم  

ال ي قرأ  عمر  كارل ساجان في كتابه ما أسماهال كَ أو التنز  
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خرج من فَ  ،)الأر  نقطة زرقاء باهتة( قبل أشهر معدودة

إلى الدوران حول  ،نطاق الجا بية الأرضية والغلاف الجوي

منطلقا منها متجاوزا حزام الصخور الكونية التي  ،الشمس

رأى الأر  من هناك نقطة  فَ  الشمسية، تحيط بالمجموعة

ة درب التبانة، وما لبث نحو مركز مجر   انطلق زرقاء باهتة، ثم  

 ة بعدَ متجاوزا مجر   ،سرعة الضوءفكر  وخياله بِ أن سار بِ 

لها نهاية،  أن  التي لّ يبدو  ،ة، يسير به إخباته نحو النهايةمجر  

ر فيما يكون بعد المجرات والعناقيد والأكوان المتوازية، تفك  

، أخرى نهاية  لِ  بداية   د  مجر   اهما وصل إلى نهاية أدرك أن  وكل  

ها في لحظة فكر واحدة، حاول في عقله استيعاب الأبعاد كل  

  الأعلى، حد   رجل بلغ به الضغطمِ كَ  ينفجر،دماغه سَ  أن   أحس  فَ 

عاد فَ  ،صاغر من جديدالمالّنهاية إلى الت  اصطدم بِ  عاد بعد أن

وحدة تكوين الخلايا في أصابعه التي ومنها إلى  ،إلى الأر 

"يبدو عجب وتقول في نفسها لها، وأحلام تنظر إليه بِ أخ  يتأم  

ة عمر في نفسه غافلة عن مقول ،"مخبولّ رجلا تزوجت أني

أن قرأت دعاء السفر إقلاع الطائرة وبعد  وهو ينظر إليها عند

وجه بِ وكلمات غير واضحة ولهجة غير مألوفة وبدأت ت تمتم بِ 

تلعثم " م صفر ِ  ن ت". عاد وولسان م  تأمل ما له   المرأة ج 

 ،زيءة نحو الج  الخلايا في أصابعه منطلقا منها في رحلة عكسي  

رك، الكواثم نحو  ،ة، ومنها للإلكترون والبروتونفال ر  

 سريعا كال ي يهوي في واد   نزلنه، فَ كو  ن م  كو  وم   نه،كو  وم  

لم يصل هناك إلى طرفها الأخر، فَ  منالمالّنهاية  سحيق نحو

ه   إلّ يد أحلام وهي  خرجه من رحلته البديعةقاع، ولم ي  

"وكأنك نسيت أننا في شهر العسل يا عمر".  ت مسك بأصابع يد 
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ها تجا  غرابة أطوار ، ولم  من شكوك تيجيبها إجابة زادفَ 

بعد أكثر من لها إلّ عندما قب   على الواقع  معناهاإسقاط درك ت  

على باب البيت  مغادرا :  اقفٌ عشر سنوات على رأسها وهو و

ولّ حتى   ،ازعلى الحقيقة لّ المج ،تساوي لّيا أحلام  "إن الدنيا

 "ةمثقال  ر  

د، عاد إلى كرسي الطائرة وإلى يد أحلام الحانية وهو يرد  

وسبحان الباطن ليس دونه  ،"سبحان الظاهر ليس فوقه شيء

ال ي لم يدرك معنا   الثاني الدعاءشطر شيء" وأكمل 

رحلة بِ  ،دبعد صلاة تهج   ،ندما قام  ات مساء عإلّ   ،الحقيقي

"  وقد أدرك فيها معنى ،في الزمان لّ في المكان ة  مشابه

ل ليس قبله شيء وسبحان الآخر ليس بعد  سبحان الأو  

 ء".شي

مر الله  اأو، ملتزما بِ ة وأ كار عاشها في نهار  وفي ليلهأدعي

نفسه  بِ في منامه حا في صحو ، وسارحا ا  ومسب  إي    اكرا

زمانا ومكانا، ناظرا رة من جسد  النائم في ملكوت الله المتحر  

جسد  الم سجى بِ  ال ي يربطهي من نفسه إلى  لك الحبل المتدل  

 على الفراش، وقد أبقا  في عالم الأحياء.

ة بتركب في سلة تين، أول مر  هجين وقع "م تمازحه : أحلا

 "ي ارةط

 عمر : وكم مرة ركبتي أنت الطائرة يا أحلامي ؟

 أحلام : ه   المرة الثالثة.
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روعة التحليق بِ  هي كافية حتى تفقدين الشعور وهل : عمر 

 ؟

 أحلام : أ هلني القرب منك عن الأفلاك والأكوان يا حبيبي.

ته في  فاستدرك شارحا نظري   ،فداحة موقفهشعر عمر بِ 

الحب ال ي أنشد   ف، وط  ما السحر ما خفي سببه ولَ إن  الحب : 

 من الدنيا إلى معك يا أحلام عمري، هو  اك الحب الممتد  

ن فيها وحتى وات من أصغر مكو  االآخرة، امتداد ه   السم

 ونختمه تحت ظل   ،السماء السابعة، نعيشه في دنيانا صافيا نقيا

 العرش يوم الدينونة الكبرى.

الخالد، أحلام وقد حركت كلمات عمر عندها معنى الحب 

ت فعلا أن وقد أحس   ،ر  في م كراتهاسط  ال ي كانت ت   اك الحب 

 لك الفارس ال ي جاء على جواد  الأبي  وطار بها عمر هو 

 وأن   ،دون واسطة هما يطيرانشعرت وكأن  نحو الخلود، فَ 

من كثير بِ ، وأن سرعتها أبطأ جو  ر  فقهما المَ الطائرة أضيق من أ  

 نحو الخلود. اتحليقهم

ال ي استأثر بالمقعد القريب من  ،تنظر أحلام إلى عمر

رأسها على كتفه  : تنحني بِ  ،خلفه ، وإلى الأفق الممتد  ناف ةال

يرزقني الله سَ  أن   ،للحظة واحدة أتعرف يا عمر أني لم أشك  

 شاء.أبفارس مثلك، يطير بي حيث 

،  بدنه من كلام أحلام المعسولوقد سرت قشعريرة بِ  ،عمر

وقد اخترقت سهام عينيها ال ابلتين كل معنى للحب فكر به أو  
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 وقد شَد  بيد  على صدر  مخافة أن يطير قلبه، ،  أدركنتخي له م

أو  نساءل بالن ال ي لم يجرب من قبل التغز  المتدي   فهو الشاب  

هم إلّ بع  المديح هنا أو الثناء هناك، من كلام  الل   ،تغزلهن  به

تنقله له أخته التي كانت تدرس معه في نفس  ،الطالبات

كان و ا في أحاسيسه،غض   كرا في مشاعر ،فكان بِ  الجامعة،

صبر  كلمة صادقة جميلة، وقد شعر أن   كل  قلبه فراشا دافئا لِ 

لحلال عند  قيمة السنوات الماضيات عن الحرام، جعل لِ 

لحب، حيث تنسجم فيه لِ  لمعنى الحقيقي  باوشعر ومغزى، 

و ه، لّ ي عار  بعضها بعضا، خوفا من نظرة حرام، أملكات

كلمة تحكيها أحلام، أو نظرة  كان لكل  فَ  كلمة محظورة، 

لّ يعرفه   عميقٌ  وإدراكٌ  عجيبٌ  ، تناغمٌ تغنجه ج  نَ تنظرها، أو غَ 

 بالحرام. هِ حب   بكارةَ  من ف   

 عمر : بل أطير بك حيث تشائين يا حبيبتي.

راتها على م  ك   في ما أثبتته تعرف رغمأحلام تكن  م  لَ 

جمال  لِ  ، وأن  اقة، لن يكون لها حدودٌ نفسها، أن نفس عمر التو  

ها قرأت الكلمات التي ولو أن   ،آخرٌ  ه   السمة في الرجال وجهٌ 

ها نها عمر على حواشي الكتب التي قرأها، أو أن  كان يدو  

ت   فت لعر ،معا الجامعة درسا في امقد أي  لّحظت بريق عينيه الم 

كلفة تبعاتٌ و باهظٌ  ثمنٌ له   السمة  أن   كانت  ال ي وهو ،م 

 صباح : كلها الخشبي على كرسي    دترد  

 "المهر عزيز لكن  ...  المهر عزيز لكن  "
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 ( 6التاريخ )

 

 

حق له، عندما زار  مع والد ، الدين اللا   م عمه عز  و  رغم لَ 

وقص  عليه ما رأى من تاريخ  ،اتركي  ثه عن زيارته لِ وحد  

ة ق  وجغرافيا، ومن حضارة وتراث، ومن أصالة وحداثة، أو للد  

ب وتقليد أعمى للآخر ا -حسب عمر  -   لمنتصر، إلّ  أصالة وتغَرَُّ

ر، لما تغي  أ رت روعة تلك الزيارة نه لو استقدم من أمر  ما تأخ 

ولّ ندم على ما عاشه فيها من حاضر قائم، أو أمل فسيح ما  

، أو ما   قريب ته المجيدتاريخ أم  زال يراود  عن عودة 

استحضر فيه طفولته وشبابه، عندما كان طفلا صغيرا في 

ر يوم كان الأطفال ، يت ك  لوحيدة في مدينتهالمدرسة الإسلامية ا

 ة هنا أونكت إلقاء من ،بما يتقن هى كلٌ في ساحة المدرسة يتبا

ثه حركة بهلوانية هناك، فأراد الصغير عمر مشاركتهم، وقد حد  

ما ، فَ يا عمر" يةقو   كة يدضقب ن"إ تشجيعا له والد  من قبل

 على ظهر   وأن ضرب بها أحد الأطفالراءة إلّ  ب كل  بِ وكان منه 

تبعات تلك الضربة  غير مدرك لِ كمشاركة له في ه ا المهرجان، 

سوى أنه   تلك الحادثة وه   الجرأة، وهو لم يعد ي كر من

 ونه نحووالأطفال يجر   ي قاوم، الدرج "درابزين"متمسكٌ بحديد 

ولّ قبلها، ، هو لم يعلم ما حدث بعدها، مدير المدرسة غرفة

، لمواقف إيلاما أو فرحا في طفولتها أشد   إلّ   ني خز  لم فالدماغ 

ر قبل جعلته دائما ي فك   أن تلك الحادثة عليه،من تأثير وقد كان 
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ه   القاعدة كانت ت كسر عندما يصل الأمر   أن  ف، إلّ  يتصر   أن  

ما ورث ه   ، رب  أو التطاول على الله الدينالّعتداء على  إلى

سلوك طاهر  ا  عليها، أو أن  ما رب  ورب   ،الصفة عن طاهر

الظاهر ترك أثرا في نفس الصغير، فالتربية بالممارسة خير من 

وه ا ال ي وما الطفل إلّ م حاكاة أبيه، وموعظة،  ألف موعظة

 يه عل ىيوم صل   ،عن والد  حقعمر اللا   يظهر في حديثسَ 

 حالّ.لّ زمانا ولّ مكانا ولّ صلاة لّ صلاة مثلها، 

الثقيلة على خاصرته، يوم ضربه ضربة الخشبة لم يشعر بِ 

اها أحد زعران المدرسة، يوم كان عمر هو الوحيد ال ي إي  

 د  وصرخ عليه وهد   بعد أن شتم ال ات الإلهية، وقف بوجهه

 ما ف  ،ت عنه ثقل الضربةيدا تلق   وكأن   رشع ،غضبا لله ولدينه

 أن يا عمر " : هية تقول لهلهبة إ اهكانت وكأن   بها بتاتا، حس  

مو معه يوما بعد نة من الله كانت تمعي   "إن الله معك لّ تحزن

ما زاد في إنكار المنكر، ليس في حدود الأباعد بل وصل يوم كل  

مراحل  وبا في كل  ه كان محبالأمر إلى حدود الأقارب، ورغم أن  

عندما اكتشف  لك أول مرة عندما طلب حياته، فهو ي كر 

تفاجأ أكثر واحد يحبونه، فَ الّستا  من طلاب الصف كتابة اسم 

مته تجربته في الحياة، على تواضعها، قد عل  لَ  ل، ه كان الأو  أن  

يعود عليك لّحقا وقد  ،كوت عن الخطأ أملا بصلاحهأن الس  

ورغم   ، ، فرغم حب الأصحاب لهر  طَ عود  واستفحل خَ  اشتد  

مع  الأصدقاء  أن  ة مراحل طفولته وشبابه،  إلّ  ر  في كاف  تصد  

بدأوا ينفرون عنه، فهم لّ يحبون الصديق  تقادم الوقت

يق هم ءن من يتغافل عنهم ويبرر لهم أخطاإنما يحبو ،الصد ِ
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حال الهيئات ت حقوق الآخرين، هم في  لك كَ ى لو مس  حت  

هم لك ب الل ي  أكبر من حب  هم لِ حب  ة الناس، وعام  والجماعات، 

 لصدق المؤلم.لِ 

يست كر مجدا  ،مع أحلام على معالم الخلافة العثمانية يمر  

أقيم على التوحيد وعلى الإسلام والإيمان،  لك الإيمان ال ي 

ه شكر  يرثه وراثة عن طاهر وسليمة، ورغم أن   رف  عمر أن  

ربة إبراهيم عليه  إنه عاش تجمسلما، إلّ   لده و  أن   الله كثيرا على

لم يقتنع كثيرا في تفسير   ،في سورة الأنعام مع قومه  السلام

د حوار، بل كان يقتنع أن الآيات تتكلم عن مجر   العلماء، أن  

الآيات تكلمت عن رحلة إبراهيم في البحث عن الحق والبحث 

إبراهيم لم يعبد أحدا  نفسه أن   رارةعن الخالق، وهو يعلم في قَ 

 ،ووصل إلى إجابتها ،ه سأل الأسئلة الكبرى أن  إلّ   ،غير الله

، فسار عمر وابتداء   مستعينا بالله ال ي كان يسأل عنه أصلا 

شافية ووافية، فانتقل النهج، وحصل على إجابات  على  ات

إيمانه من الإيمان الموروث إلى الإيمان اليقيني ال ي لّ يأتيه بِ 

 الشك ولّ تأتيه الريبة.

  ، العثمانية  لك الإيمان ال ي صنع إسلاما قامت عليه الدولة

عينيه وعيني أحلام،  ثارها بادية أمام آسادت به الدنيا، تظهر فَ 

، على  لك المجد التليد يشهد لهم ،يتنقلون من معلم إلى آخر

 .ه كان هنا يوما من الأيام سؤددا وحضارةأن  

عا من الدليل مِ وسَ  )روملي حصار( د الفاتحا قلعة محم  اهدَ شَ  

  ، هل على رب  المتوك   ،هدفهالمؤمن بِ  ،السياحي كيف قام الجيش
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معلنين  ،قرن ال هبينزلها في ميا  خليج الأا ونقل السفن بر  بِ 

 ، ورأىبعد حصارها برا وبحرا ب لك هزيمة الدولة البيزنطية

 ن الضخمة في مات  لك الفتح العظيم وتلك السفرسو عمر

التي كانت بمثابة   "دلمة بهجة"قصر ورسومات  لوحات

لرحلتهما  ري  الصوَ  قيتوثاللتلك الفترة، كما  ري  التوثيق الصوَ 

فاخرة  بآلة تصوير وتاريخا، ال حظة حبأحلام البه  ل ي تقوما

صورة ي حَمَ    "36" وقد وضعت فيها فلم (كودك)من نوع 

 .  في مختبرات خاصة

والحنان الغالب يوم عبر مع أحلام ق كم شعر بالحب المتدف  

، "تب كابي"الطريق المحاط بشجر الزيزفون نحو قصر 

والحب في  ف أرق  وأحلى،فإرسال الحب على طبيعته دون تكل  

هناك حيث خالط و حقيقته هو وحدة الوجهة ووحدة الهدف،

هل هو   ،زي ِ مَ ي  عمر الحب العز، وخالط الوجد السؤدد، لم يكن 

ا  هأم أن   ، اك التساميال ي جعله يشعر بِ   ،وهيامه بأحلام    د  ج  وَ 

غبطته برؤية باب السعادة في القصر وال ي يفضي إلى 

قاعة مرور  بِ  أم هو سكن الخليفة والأميرات، "الحرملك"

السعادة  أم أن  ، د مصير العالمي حد   كان  يمجلس الشورى ال

قربه لأقل من متر واحد عن شعرات   سبببِ  كان والسمو  

 القصر، الرسول صلى الله عليه وسلم، في متحفوعباءة 

 كابرا عن كابر. سبقها  نم  ها الخلافة العثمانية عَ والتي ورثت

   ، ها عمر في جزر الأميراتآلم تكن الطبيعة التي ر

، عن أحلامه التي شاعري تهافي  وتل العرايس تقل   ،وبورصة

، كانت عاطفته دائما تغلب عقله، ولم كان يعيشها وهو شاب  
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 بالمرور من عنق الزجاجة، يستطع أن يوازن تلك المعادلة إلّ  

زنا، ، أصبح بعدها مت  في الّرتقاء    رَ كَ ل ال ي  َ ه الأو  ة حب  زجاج

 أن سياحة كه   عقلانيا أكثر من اللازم، إلّ  ما أحيانا أصبح ورب  

السياحة ورفقة مع أحلام عمر  أحلام، جعلت منه  لك الشخص 

توازنا رزينا، ال ي سعى طاهر طويلا في صياغته، شأن  م 

قوانين الأفلاك  كما هي في ،التوازنات الكبرى في حياة الإنسان

 هياج.  إلّ بعد سكنإلّ بعد فوضى ولّ ت وازنات، لّ تتوال ر  

موسيقى الحرب التي  سرح الفكر به بعيدا وهو يستمع لِ 

والتي تحاكي فيها الموسيقى العسكرية  "المهتر"تعزفها فرقة 

ترافق الجيوش  وطبول الحرب وصيحات التكبير، التي كانت

، كانت الحماسة في الجند بث  العثمانية في جميع حروبها لِ 

فرقة استعراضية لّ  طبول حرب وانتصارات، وأصبحت الآن 

يوم ثلاثاء   مشاهدة عرضها كل  ستنبول إلّ  يسع السائح الزائر لإ

، يلبس "توب كابي"قصر أو خميس في الساحة الأمامية لِ 

لون الدم، تنساب عن رؤوسهم أفرادها عباءات حمراء قانية بِ 

عة ل طويلة تصل إلى منتصف ظهورهم، مرص  ي     عمامات لها أَ 

لي الم  بِ  الحرب، ودروع  لباس  هب، يرافقهم جنود بِ قطع من الح 

مصنوعة من زرد الحديد، سابغات مقدرات في السرد، 

حرب بلا ون الطبول، مظاهر الأبواق ويدق   خرون ينفخون فيآو

 حرب، ورسوم دولة بلا دولة، وتاريخ بلا حاضر.

ستنبول خلفهم إتاركين ، سفوربمضيق البا القارب في كِ رَ 

البحر الأسود،  اك البحر ال ي سيكون لّبنه   متوجهين نحو

أرعدت  أحداث جليلةفي قادم الأيام والسنوات صعب معه 
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 إلّوالّرتباك  ، فليس بعد التسامي السماء لها وأبرقت

 يكون بعدَ الموعد الأكبر وأفراح الروح والطوفان، لِ إرهاصات 

 . ةثم سكون التداعي، استعدادا للبداي الأخير، الرجم   القربانِ 
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 (7) وصعبهمام 

 

 

ن  نعومة أظفارها يا أحلام" كان  ."تبان القلوب الراضية م 

ل هو أو  شيء، فَ  لبكر كل  لِ  هات فإن  باقي الأم  رها، وكَ ك  همام بِ 

 همام لو كان أحلام د ِ و  ، بِ ل الحب  ل تجربة، وأو  الأمومة، وأو  

 يخطو خطوة إلّ   ولّ ما ترى، يرى إلّ   عينيها، فلابؤبؤا تبقيه بِ 

ل ، دته الأو  ا على منطقها، أرم كلمة إلّ  على مرادها، ولّ يتكل  

ون رته  ، واستأثرت به ليكون لها وحدها،يكون الأميزته لِ ورب  

 كتبت له :  ... ا غابلم  ف  لله يوم كان في بطنها،

 الحبيب ابن إلى الحبيب"

 إلى أقرب قريب

 وكرها على كر ه وهنا على وهن ت  ل  مَ إلى من حَ 

 ت أن يحيا وأموتو  جَ إلى من رَ 

 وأن يسعد وأشقى ،وأن يشفى وأمر 

ما مته سورة الكهف وهو ابن سبعة، وكنت كل  إلى من عل  

 قرأت عليه 
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ناَه م  ه د ىإنِ ه م  فتِ يَةٌ آمَن وا  )  (برَِبِ هِم  وَزِد 

 ، وكلما تلوت قوله تعالى رجوت الله أن يكون منهم

وا) ع وَ مِن  إ   قاَم  ِ  لنَ ن د  رَ  فَقَال وا رَبُّنَا رَبُّ الس مَاوَاتِ وَالأ 

ا ۖ ه  نَا إِ  ا شَطَط اد ونِهِ إلََِٰ  ( ل قدَ  ق ل 

 ية على الله أن تكون شجاعا مقدمادمعت عيناي، متمن  

ة إعجابي شد  هؤلّء الفتية، أن تكون مثلهم لِ رة بِ متأث  

يهم عن عقيدتهم وتخل  شجاعتهم وإقدامهم ودفاعهم عن بِ 

 ”هارج وزينة الحياة الدنيابَ 

زعيما في الحارة زعيما في  ،فرط شغبهلِ  همام كان

، تتقاطر في الشغب والصعلكة هظل  كَ  يتبعه صعبٌ  ،المدرسة

 ، شغبٌ الوفود على بيت عمر تشكي شغب الحارة التي يترأسها

لمصلين لعب كرة قدم في ساحة المسجد، أو جدال ا لم يزد عن

 انات ميا  الجيران،، وأحيانا السباحة في خز  الناشدين الهدوء

ا المدرسة  أم   ب والحشائش،رَ وإشعال بع  الحرائق في الخِ 

  كل همام امش حل  د عليها لِ كثرة ما ترد  ها عمر لِ جدران   حفظت فقد

 الأسات ة.دون غير  من  ،تحديدا أستا  الجغرافيامع 

  يوم شكوى وكل   عمر : ما مشكلتك مع الأستا  يا همام، كل  

 ة ؟يوم قص  

، استا  الجغرافيا أحبأحب الجغرافيا يا بابا ولّ همام : لّ 

 الحدود.حتى ولّ  الخرائطولّ أحب 
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إن جاءت شكوى جديدة عليك  !؟ عمر : وهل ه ا ع ر

 سبوع كامل.لأ كأحرمك من مصروف سَ فَ 

 ه عمر قد تابالرأس، يظن   ئالصغير الغرفة مطأطي غادر 

ما من ورب   ،للإنتقام من الأستا في نفسه ، وهو يخطط وارتدع

يحيك معه المؤامرة باحثا عن صعب لِ  معا، الجغرافياوالتاريخ 

 .القادمة

قليل أثناء جلوسها بالمطبخ وبعد وقت الإفطار بِ ت كر أحلام، 

تسائلا صعب  أن  ، للغداءزها جه  وت   وهي تفرط الملوخية جاءها م 

بت أحلام من تعج    "؟ ماما كم بقي لك حتي تصبحي عجوزة": 

ي لّ أحب أن تصبحي لأن  "."لما ا تسأل يا ماما ؟" ! السؤال

أن  ي لّ أحب لأن   "."ولما ا يا ماما ؟"ت عليه : رد  . فَ "عجوزة

 ته إلى صدرها.. ضحكت أحلام ملئ فيها، وضم  "تصبحي بشعة

كان صعب أصغر من همام بعدة سنوات، نصبيه من  

الأمومة والأبوة، نصيب كل طفل ترتيبه الوسط، فلا هو حظي 

دلع الطفل تنعم بِ  ولّ  ،خصائص الولد البكر وامتيازاتهبِ 

شعور المظلومية   هرافقو، جعل منه عنيدا شرساالصغير، مما 

أينما حل  وأينما ارتحل، ورغم كل ما كانت تب له أحلام من 

صه من ه ا الشعور ومن ه   الحالة التي كانت تخل  أجله، لِ 

ا باءت  أنهتظهر على سلوكه في البيت والمدرسة والحارة، إلّ  

ظه ونصيبه يا أحلام، حظه ثها عمر ب لك : "حبالفشل فحد  

ولّته بإقناعها أن تتكيف مع طبعه لّ لم ت جدي محا" وونصيبه

أن الأخلاق توزع بين " قناعة عمرأن تعاند ، ولم تقتنع أيضا بِ 



81 
 

"بل هي التربية فترد  ."العباد كما الأرزاق، كلٌ ونصيبه

 ،" لّ تحملي أولّدك على طريقتك يا أحلام والتنشئة يا عمر".

د بد  مة ت  ، ولّ تجعلي قوانينك الناظواتركي التباين ي ظهر جمالهم

 ".غارك الصغيرةأحلام صِ 

ما لم يستوعب صعب كثيرا نصائح أمه به ا الشأن، رب  

ما لطريقة التلقين التي مستواها العالي على طفل صغير، ورب  لِ 

ما عن عمد منه  كانت أحلام تمارسها على صغارها، أو رب  

اعلم يا ب ني، أن ال ي تكتنفه "ثته  ات يوم قائلة : وإصرار، حد  

بعد  لك أن تفوته دنيا  رحمة الله يملك بها دنيا نفسه، فما عليه

 غير ، وإن ال ي يجد طهارة قلبه يجد سرور قلبه، وتكون

الثقة،  ي هثقة ت حيِ نفسه دائما جديدة على الدنيا، وإن ال ي يحيا بِ 

زينة الدنيا ومتاعها  به، وإن   لّ يبالي الهمُّ  ،وال ي لّ يبالي الهم  

 ر العقل وضعفغَ من صِ   لك ، كل  تجلب من الهموغرورها وما 

، وبالرضا يا نفا  البصيرةولّ يكون جمال الحقيقة إلّ بِ  ،الإيمان

  ، فالتحليق بسعادة لّ يحتاج إلى أجنحةصعب ت توج نفسك ملكا

..." 

، وكانت جدة أحلام العجوز أهلها ات مرة دار  ت أحلامزار

على الجدة، وعندما دخل  وهمام في ضيافتهم، فسلمت أحلام

 سل م وقال للجدة : صعب

 تها الساحرة الشريرة ؟كيف حالك أي   -
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حال كبار السن يوم يأخ  كَ  ما قاله صعبة لِ لم تنتبه الجد  

.. كتمت  أفهامهم ا من، وأحيانا بعضأسماعهم نه مالزمن حظ  

من يد  وأدخلته إلى غرفة  صعبوأمسكت  ،أحلام ضحكتها

 خته، فقال :أخرى ووب  

لم أراها مع آسف يا ماما، ولكن أين عصا الساحرة  -

 !!تيتا 

  صعب لِ  مستسلمة ،أفرجت أحلام عن ضحكتها المكبوتة

أضافها إلى سلسلة   ،ال ي كسب جولة جديدةو، كالعادة

 . وأبيه تصاراته على أمهان

نفس القدر سنه بِ قلق همام رغم صغر كان الشأن العام ي  

قلق ه ا الشأن في المدرسة والحارة، نزل هو ال ي كان هو ي  

 وصعب مع أحلام إلى الحديقة، بعد حبس طويل بسبب البرد

، وقد كان صعب فرحا جدا كرة القدموالّمتحانات، كانوا يلعبون 

رغم صغر  وقصر  الأهدافعلى التسديد وإحراز بسبب قدرته 

ثان في قامته، كانت أحلام تجلس مع حماتها سليمة يتحد  

"ماما  : شؤون السياسة والحرب القائمة، فجاء همام مسرعا

ونقول لها ا هبي إلى فلسطين    ،أنا أقترح أن نبعث بقنبلة  كية

مت تبس  فَ من شرورهم "  ص العالمواقتلي اليهود حتى ن خل  

  ا  الكبير هم   ،بنها الصغير عمراأحلام ابتسامة المفتخر با

تسجيله  بِ  المزهو   ا  صعب نوع من الحسرة،بِ  وتفكيرا، ت ناظر

 النقاط تلو النقاط.
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 ت صباح ... فلم يغم  لها عين تلك اهمام  أحلام ضربت

 الليلة

 الأرق القلق : بَ تقل   ،ب في الفراشثت نفسها وهي تتقل  حد  

أستطيع وصفه، لم أنم  "ابني الحبيب همام، أحبك حبا لّ 

 الليلة ولّزمت الّستغفار بسبب ضربي لك ..

بل من  ؛ة عيني لم تمتد يدي  عليك بغضا أو كرهالكن يا قر  

ك عندما تكبر ويصير لك فرط حبي لك واهتمامي لأمرك .. ولعل  

وتشعر  ،تفهم ما أعني - إن شاء الرازق عز وجل -أبناء 

 صدق كلماتي ... بِ 

 كهمام أحب  ك يا أحب  

أدام الله ابتسامتك الجميلة وجمال وجهك الوضيء وجعلك 

 من المبدعين المجاهدين في سبيل الله"

 قائلة : ه  ت  رَ اطَ خَ أن غاب، وبعد 

 ولدييا ...  ع را

 أن باب السماء كان مفتوحا، وأن   ،فلم أكن أعلم حينها

 أمنيات اليوم ستكون حقائق الغد ..... "

 

 



84 
 

 (8) ؟  لما ا خلق الله الشر  

 

 

منزلهم ال ي ب ني  حديقةمن الطابق الثاني إلى  أحلام نزلت

مفتوحا  ،، فكان مغلقا من الداخلالحديثة على الطريقة الغربية

كة،  يَ ة صراع الدِ ة والخصوصي  من الخارج، تتصارع فيه الحري  

اللباس والتعر  للشمس والهواء العليل على ة ا حري  فإم  

ف للجيران حساب الخصوصية، أو الخصوصية وعدم التكش  

لها البيوت الحديثة أصبحت ك   نواف ة الحياة، فَ على حساب حري  

كالأيام  ولّ أر  ديارلها في علب كرتونية لّ ساحة  ،للخارج

، وليس وحبا ا  وَ د  تأخ  فيها النساء راحتها؛ لباسا وشَ  الخالية

بيت  حديقة النزول إلى م من ه ا الكبت إلّ  من متنفس لأحلا

يه، حاكى يد د  كَ جبينه وزرعها بِ  عرقِ بِ التي سقاها طاهر  حماها

ة فصائله، كاف  ، فزرع فيها العنب بِ كم والد  حامد بير  فيها كَ 

الناظر  ة أشواكه، يظنُّ كاف  ألوانه، والصبر بِ ة كاف  والزيتون بِ 

ما تزرعه بلاد  من شجر مثمر، فقد لِ  م صغرٌ  ها نمو جٌ إليها أن  

 كل    واشتملت الأنواع كل   - رغم صغر مساحتها -ت وَ حَ 

، يست كر فيها طاهر  كرى والد ، مستغفرا له الأصناف

 ما عليه.ومترح  

طاهر، عمر  و عمر  احتدم النقاش بين وقد ؛أحلام نزََلَت  

تحم   قا شجرة التين س ثائر، وطاهر هادئ ساكن، متسل  م 
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هدوء   عمر بكل   ربة ج ورها في حديقة المنزل ي ناقشالضا

 دة .ؤ  وتَ 

ل  يظن نفسه أو   ؟ يا أحلام إلى أسئلة زوجك رأيتِ طاهر : أَ 

 .ورائد المكتشفين السائلين

عن ه   الأسئلة  جيبي   رأيت أحداا مف ، عمر : نعم يا أبتِ 

وقد تتالت علينا  ،جتاح جيل الشبابتوها هي وغيرها  من قبل،

وا بالله الظنون، وظن   اس  في دينهمالن شك  فَ  ،الهزائم والنكسات

الناس  لما شك   ،او  فشلهم وتنح  بِ  ولو اعترف أصحاب المبادئ

 بما يحمله هؤلّء من مبادئ سامية ورسالة خاتمة.

نا انا مطاهر : أتظن يا عمر أن     ؟  به   الظروف من قبل مَرَر 

سؤالك ه ا  أن   ألم تعلم يا ب ني   ؟ ولم نسأل أنفسنا ه   الأسئلة

قبل أن  - رحمه الله  -ك يوسف خضت فيه نقاشا طويلا مع عم  

 .تولد بسنوات عديدة

ثتنا به م كل ما حد  رغ!!  بابام عليه يا عمر : وكيف تترح  

 .إلحاد  وكفر عن 

تغَ فِر  لهَ م   )طاهر :  ألم يقل الله  م  أوَ  لَّ تسَ  تغَ فِر  لَه   (اس 

: نزلت في ة د  مستنكرا وقد بدأ صوته يتصاعد حِ عمر 

 !! ينملحدلالمنافقين يا بابا، وأنت تستغفر ل
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لال د ظِ مجر   ،كان يوسف وأصحابه الملحدين في نظر عمر

صفحات تاريخ المسلمين الغابر، لّ  صفحة من  معتمة على 

خير أو  وجود لهم في وقته الحاضر، وهو يرف  أن ي كرهم بِ 

من وسببا ت منهم، وكان ه ا مصدرا مي   م على أي  يترح   أن  

باء خلافات الأبناء مع الآ مع طاهر، دةاته المتعد  خلاف  أسباب

ارق بقدر الف ،بينهما شاسعا لم يكن الفارق الفكري   ،م  دَ من  القِ 

ندفع صاخبوالطباع اتفي الشخصي   وطاهر هادئ  ،، عمر م 

السيادة في التعامل مع الواقع والحكم  ه   الفوارقن، فكان لِ ي  لَ 

، وأسبابا للنقاشات المحتدمة  والأحداث على الأشخاص

 وتبعاتها.

ونزع فتيل مشكلة ل أحلام في محاولة لتهدئة الأوضاع تتدخ  

 آ نت بالظهور  :

 ؟ اكنت تناقشه به ي التيسف يا عم  يو أسئلة وما هي

اها بعد أن نزل عن  إي  يناولها طاهر حبة تين ناضجة مجيبا  

   أسئلته يا عمي  ت: كانشجرة التين 

لو كان ربك موجودا يا طاهر، فلما ا سمح لل ين كفروا  "

ء والأطفال ولما ا ترك النسا ؟على ال ين آمنوا به  النصره ب

 خل ؟ ولما ا أعطى القدس لليهود ؟"يتد  ي  بحون ولم 
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النقاش  وتستأنف ،ئ من أعصابهكي ي هد  ز عمر لِ أحلام  تغم

 ي ؟ وبما ا أجبته يا عم   : ا طاهريهمِ مع حَ 

يا  - عز وجل -فقدان الثقة بالله من أسباب  طاهر : إن  

را بين جيل الشباب ؛ هو الحال ، وانتشار الإلحاد مؤخ  يعم  

وصلنا إليه، والهزائم المتتالية، والمجازر المتردي ال ي 

على  والإسلامية  عة، وفشل التجارب القومية واليسارية،المرو  

برز م  أدهى وأمر، فَ والقاد "،والحبل على الجرار" ،إثرها

 :  سؤال الشباب

عنى آخر موب سمح بكل ه ا ؟؟  الو كان الله موجودا لما

 ؟ لما ا خلق الله الشر  

 :  ه آن اكبيني وبين ا طويلانقاش الخصفأجبته  م

ة عظمى مطلقة وراء خلق الكون والقيام على إن وجود قو  

شؤونه، ش رِطَ لها أن تكون كاملة لّ يعتريها النقص، وبغير 

وصف الخالق،  ة محدودة لّ تستحق  ها تهبط إلى قو   لك فإن  

 وليس كمثلها شيءٌ  وت عرف ه   القوة بصفات الجلال والكمال،

د   ب عق  ة تحكم ولّ م  ه   القو   أن   ، ومن أوجه ه ا الكمال ك،رَ م 

مِ )حكمها لِ  ك  عقَ ِبَ لِح  ك م  لَّ م  والله  (هِ ۚ وَه وَ سَرِيع  ال حِسَابِ وَاللَّ   يحَ 

القوانين والسنن التي يسير وضع له ا الكون  -عز وجل  -

ب  عق  ولّ م   والّجتماعية له   القوانين الكونية عليها، ولّ راد  

لت قدرة وحكمة بطعليها، ولو لم تكن ه   السنن ناف ة، لَ 

 واضع ه   القوانين.
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ك ام أي   هما أقوى ؟ الناف ة قوانينه لّ يحابي بها فانظر إلى الح 

ا على الواقع أي تطبيق أم واضع القوانين التي ليس له ،أحدا

 ؟ ف ان أو أثر

 أحلام : بالتأكيد الناف ة قوانينه. 

 -د لم ي حابي رسوله محم   -عز وجل  -الله  طاهر : إن   

يوم خالف الصحابة سنن النصر في  - صلى الله عليه وسلم

د قبل أن تسري علينا ت قوانينه على محم  رَ معركة أحد، وسَ 

 مخالفة ه ا القانون، فالله نحن فيه  إلّ  ه   الأيام، وما سبب ما 

أخ  بها  البشر، إن   احة لكل  جعل أسباب التمكين مت - وجل   عز   -

 لنا ولعدونا. فهي سواءٌ تمََك نوا وإن تركناها ه زمنا،  الأعداء

بة. ،عمر : صحيح  فسنن الله غلا 

ت بها ة وحل  إن البع  منا عندما ه زمت الأم  طاهر : 

ينظر إلى مخالفته للقانون  فقد ثقته بالله بدل أن   ،المجازر

 .الرباني

نا لّ نرضى به ا العجز لأنفسنا، فكيف أحلام : والله يا عم أن  

 نرضا  لله.

منا نخالف ولم ولن ننتصر ما د  طاهر : صدقتي يا أحلام، 

صلى الله عليه   - ولو كان معنا كل صحابة رسول الله ،القانون

ل اسم الإسلام وزعمنا أننا نمث  منا بِ وحتى لو تكل   - وسلم
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أو طلب الطعام  ،ومن  لك طلب الشفاء دون علاجالمسلمين، 

 .  دون سعي

 الّنتصار مع مخالفة السنة الربانيةي، يا عم   أحلام : إ ا  

للإلحاد من سريان قانون الخالق علينا ؛ أدعى والقانون الإلهي

 بالهزيمة. 

 طاهر : أحسنت يا عمي.

 عمر : حِكَم والله يا بابا، يسلم فمك. 

وليس  ،سبب هزيمتنا حبنا للدنيا وكراهيتنا للموتفَ طاهر : 

 عدم وجود الخالق أو عجز  ...

الدين  ام عز  ام، أي  ف طاهر قليلا وهو يت كر تلك الأي  توق  

لته ويوسف، وسطوة والد  الطاغية على البيت، عادت به مخي  

قها كثيرا، خزانة والدته التي تسل  ر  الديار ونقاشاتها، ولِ لِأ 

م رارا، وترح  خمر أخيه مِ بِ  سَكِرت وثمَِلَت  وشجرة التوت التي 

 في نفسه على الشيخ علي ...

 عمر : أين سرحت يا بابا ؟

تداركا :  يا عمر يوسفعمك مت نقاشي مع توخ طاهر م 

 :بقولي 
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ومنكم من   ،كر والعربدة كعز الدينمنكم من هرب للس  فَ "

،  تلوموا الله على هزيمتكم يا يوسف هرب للكفر والإلحاد، فلا 

  “ولوموا أنفسكم
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 ( 1) الّرتباك

 

 

 "إ ا ما عكرت ما بتصفى"عمر : 

 شايفها ما رح تصفى بعد ه   الأحداث.طاهر : والله 

 أحلام : الله يسترنا.

 همام : الله يسترنا من ما ا يا ماما ؟ 

، وما ا يهمك يا "ما ظل الخم غير ممعوط ال نب"أحلام : 
 ماما، خل ِيكِ بألعابك.

 طاهر : انظر من المستفيد تعرف من الفاعل.

 أحلام : ومن المستفيد يا عمي ؟ 

 ب، انتقاما لحرب أمريكا عليهم.ر  طاهر : ربما الص ِ 

  ، أحلام : سمعت عن جماعات يابانية، ربما تكون هي
 انتقاما لهورشيما ونكازاكي.

 له بالقوة معاكس له بالّتجا . فعل مساو   عمر : لكل فعل رد  
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 طاهر : صحيح.

الشعوب  در، ومظالمها كثيرة عنث  ك  عمر : وأعداء أمريكا 
 والأمم. 

  لك بنفسها، تكون أمريكا هي من فعلتأحلام : ولما ا لّ 
 ق فيها مصالحها.حروب جديدة ت حق   را لشن  لتجد مبر  

 أسهل تفسير.عمر : نظرية المؤامرة، 

ى ر به ا الحجم حت  مبر  طاهر : أمريكا يا عمي، لّ تحتاج إلى 
الحروب تبدأ بأشياء أبسط من ه ا   حروبها، ألم تعرفي أن   تشن  

 بكثير.

أن تمسح بكرامتها عمر : صدقت يا بابا، وهي لّ تحتاج 
را لحربها القادمة، وبإمكانها أن تكتفي مبر  ى تجد الأر  حت  

هيبتها  أو تفجير صغير هناك، دون أن تمس   ،باغتيال سفير هنا
في رموز سيادتها من وزارة دفاع وكونغرس وأبراج مباني 

 تجارة.ال

 يلصقونها بالمسلمين الآن.أحلام : سَ 

 براءتهم.تفترضي  طاهر : ولما ا 

 ه وارد.عمر : كل  
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هدير الطائرة ويرك  ويصدر صوتا كَ جانبا همام يرفع يديه 
تمايلا  ات اليم لدا لمنظر الطائرات التي ن و ات الشمال، مق  يم 

بيت  نفسه على ق ف بِ بالأبراج، ويَ   هنه وهي تصطدمرسخت بِ 
يصرخ ، فَ "الليجو"من قطع  أخو  الصغير صعب لهك  صغير شَ 

  ، من قوة الإصطدام  صم  آ ان الحاضرين، لّ ألما   صعب صراخا
 .، باصطدام واحدر  همامولكن حسرة على تعب يديه ال ي دم  

تصرخ أحلام بهمام، وتحمل صعب بين يديها، قائلة 
إز فيلنج هي "بالإنجليزي للحاضرين وهي ت شير إلى همام : 

 ، وتخرج به خارج الغرفة. "جلس

 سليمة : الله لّ يردهم، شربوا من نفس الكأس.

 عمر : وما ا تتوقع يا بابا بعد ه   الأحداث ؟ 

ي إلى ما هو أعظم طاهر : هي من الحجم بمكان بحيث تؤد  
 وأخطر.

:   بقطعة شوكلاته صعب عادت بعد أن أسكتت أحلام وقد
 وما هو الأخطر والأعظم يا عمي ؟ 

ت   زن ضمن  طاهر : إن التاريخ يا عمي، يسير على نسق م 
ر تكر   ،بةالقوانين التي وضعها الله له، وسنن التاريخ غلا  

نفسها إ ا وجدت الظروف الموضوعية نفسها، وأمثلة  لك  
 كثيرة.
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ر فيها اليابانيون التي دم   "ربل هاريرب"حادثة  عمر :
مثلا، وما نجم عنها من دخول  في الميناء الأمريكي الطائرات

قاء القنبلة إلمريكا في الحرب العالمية الثانية، والتي انتهت بأ
 زاكي.جاوشيما ونايرة على هال ري  

وريث عرش  -طاهر : وحادثة قتل فرانز فردينالد 
ى اغتياله على يد ال ي أد   - الأمبراطورية النمساوية المجرية

غافريلو برينست في يوغسلافيا إلى إشعال فتيل الصربي 
 الحرب العالمية الأولى.

 .ي نحن الآن أمام حرب عالمية ثالثةأحلام : يعن

 عمر : بلا شك.

 طاهر : نسأل الله العفو والعافية.

 ؟ الله يسترعمر : 

 أحلام : وما العمل يا عمي ؟ 

 طاهر : ننتظر ونرى.

 "بتصفى إ ا ما عكرت ما"، عمر : كما قلت لكم

ل يا ثَ ها كلامه لأحلام : وهل تعرفين معنى المَ موج  طاهر 
 ؟   وأصله يعم  
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 أحلام تهَ زُّ رأسها بالنفي : أخبرنا يا عمي .

وما أدراك بشغل   ، نتِ مَدَني ِةأطاهر : طبعا يا عمي 
الماء،   حو لغنم من الفلاحين، إن الراعي إ ا أراد أن يسقي ا

والأوساخ، قام بتحريك أرضية  ش  بالق ليئا  وكان الماء م
بأرجله وتعكير الماء بالتراب المترسب، ثم ينتظر عليه  حو ال

حو  وقد علقت الثقله بالنزول إلى أسفل قليلا، فيبدأ التراب لِ 
إ ا ما "يصبح الماء بعد  لك صافيا، ل لك قيل به كل الشوائب، فَ 
 "عكرت ما بتصفى

، الحديثة عمر : وه   الطريقة تستخدم بأجهزة تنقية الماء
على فلاتر من تراب وأحجار صغيرة،  حيث يمررون الماء

 فيخرج الماء بعد  لك صافيا.

أحلام وهي تنظر بشفقة إلى همام وصعب : الله يحفظنا 
 ويحفظ أولّدنا.

 سليمة : ه ا إ ا بقينا عايشين له   الفترة.

يا ريت يومي قبل :  يكونسوهو لّ يعلم أن  لك  طاهر
 يومك، الله يطول عمرك يا سليمة. 

 الله يطول عمرك يا طاهر.سليمة : 

 ه مكتوب.ه مكتوب ... كل  عمر : كل  

 



97 
 

 (2)الإرهاصات 

 أيارالأول من  

 

قبل  القدس درب ال ي خرج باحثا عن من أحلام إلى عمر
 :   أكثر من مئة يوم

وأنا أعاني فقدا شديدا ، ها مئة عام  من الفراق وكأن   يوم مئة
ه قلبي وكأن   فُّ ل  وفراغا باردا يَ ، ولوعة لّ أجد كلمات تصفها

 .الجليد

على مائدة  - همامكما يسميه  -فتقد احتفالك بي أ، عمر
أفتقد صوتك ، وأفتقد لسانك الع ب ... وبسمات الصباح، العشاء

أفتقد ، أفتقد أصابعك تضغط على يدي  ، وأنفاسك تملأ البيت
ه أحزاني وأوجاعي أفتقد من أبث  ، ك على كتفييتَ بِ ر  وجودك وتَ 
 .وأفتقد ... قهوة الصباح، وهمومي

 ؟ رى هل تفتقدنيت  

حزنك   لمن تبث  ؟  لمن تشكو حزنك وتعبك ... يا حبيبي
 ؟  وألمك

 ه  لَ ومن سخط فَ  ،الرضى ه  لَ من رضي فَ فَ  ،ه قدر الله جار  لكن  
ووالله إني أشهدك يا رب ثم أشهد حملة عرشك بأني ، السخط
  ، ولك الحمد إ ا رضيت ،ى ترضىه حت  الحمد كل   كَ لَ فَ ، رضيت
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ولّ حول ، وحسبي الله ونعم الوكيل، ه بعد الرضىولك الحمد كل  
ال ي يعلم ما في نفسي وقلبي ، ة إلّ بالله العلي العظيمولّ قو  

 .فهو خير أنيس وهو السميع البصير، من براكين

بي من   وتعلم ما حل   ،ك تعلم ما أجد من الوجدإن   رب   يافَ 
ما وتعلم أنه قد ضاقت بي الأر  بِ ، عمر الحبيبمفارقة فاقة لِ 

ي شهدك بأن  أ   ،بحالي ا  ي يا لطيفولكن  ، فقدي الأنيسرحبت لِ 
، وأسلمت نفسي إليك، هت وجهي إليك وألجأت ظهري إليكوج  

، فأنت يا رب ركني الشديد ال ي آوي إليه وأنت حسبي ووكيلي
ني على واصنع ،ي وأكرمني وارعني بعينك التي لّ تنامأعن  فَ 

 .رغم ضعفي وتقصيري، عينيك يارب
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 (3) كرامات

 أيارالأول من  

 

 من عمر إلى أحلام

المهجع   في في مجموعتنا خ الصوفي   اك الشي نا معجلس
  ، شاويش مجموعة يرأس كل  م إلى أربع مجموعات،س  قَ م  ال

عائه أولياء الله  ثنا عن رجال الله ؟؟ وهم على حسب اد  يحد  
الصالحين !! أصحاب الكرامات والقدرات الخارقة !! ال ين إن 

أغاثوك  ،هم وأنت في الصحراء بلا طعام ولّ شراببِ  استغثتَ 
 إلّ   ا كان من أحد البسطاء من أفراد مجموعتناممن فورهم، فَ 

أن قال مستبشرا " يا شيخ ... ادعو لنا رجال الله حتى 
 " فبَ هتَ الشيخ وانتهى الدرس. السجنه ا ي خرِجونا من جحيم 

حد  رسالته إلى أحلاعمر يتابع  ، جنسالفي  قابعا ،ثا نفسهم م 
 : ما يقارب المئة يوممن أر  الوطن  وقد مضى على خروجه

هدتني إيا   خاتم أإلّ    كرى زوجتي الحبيبة أحلاملم يبق لي من 
اشترته لي خصيصا له   المناسبة،  قبل الخروج بيوم واحد،

كان صلة وصلنا في رها وأنا في طريقي الجديد سائر، فَ ت ك  لِأ 
مصباحه السحري، ه   الأيام العصيبة، أفركه فرك علاء الدين لِ 

الأخيرة قبل الّنعتاق :  اكلماتهر ماثلة، أت ك   تيلضر في مخي  تحفَ 
ولّ تلتفت  ابحث عن القدس ،"ام  يا عمر إلى نصر مجيد

وقد  "معي في مصيبتيهو و ،في طريقك والله معكا، للوراء أبد
ا صورتها من تهريبه إلى داخل السجن بصعوبة، أم   ت  تمكن  
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قد بقيت في المحفظة مع الأمانات عند فَ  ،وصور همام وصعب
 إدارة السجن.

 كِ ت معلَ اما جميلة خَ ر أي  ه، وأت ك  لدائما أمسك بالخاتم وأتأم  
صنا باقي الناس زوجين سعيدين لّ ينقا نعيش فيها حياتنا كَ كن   ،

أولّد، بيت، عمل، أهل وعشيرة، ومكانة  ؛ع الحياة شيءتَ من م  
 ني  بأِ  وسمعت عيني الأهوال ى رأيت بِ حت  ، بين الناس
 .الصرخات

  ؟  عن الأهل والأحباب لما ا أنا هنا بعيدٌ  ؟ل ي دهاني ا ما
ر لهم الأمن والأمان من يوف   ؟من بعدي  ما ا يفعل همام وصعب

هم  وأين أب؟ من يطعمهم ا ا جاعوا ومن يداويهم إ ا مرضوا  ؟
 ؟  التي كانت تملأ عليه حياته  أحلاموأين هو عن  ؟الحنون 

 .!! يا عمر  ما ا دهاك !! يا عمرما ا دهاك 

 وساوس تدور برأسي أدفعها بال كر والصبر والرضا
ه ا  "آمَن ا وَه م  لَّ ي ف تنَ ونَ  "أحََسِبَ الن اس  أنَ  ي ت رَك وا أنَ  يَق ول وا

ولم نمارسه عمليا، فالأمر  ،اا نعرفه نظري  هو الّبتلاء ال ي كن  
فالأمر ليس ، قدسها الإن  ، عمريا  قدسها الإن  ، هزلوليس بِ  جد  

 القدس طريقف ، بل هي سنن الله الغلابة، أمر كرامات ولّ أماني
 .لم وأوسطه أهوال وآخر  نصر وتمكينله عِ أو  
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 ( 4) الموعد الأكبر

 عودا للوراء مئة يوم

 من كانون الثانيالتاسع عشر  

 

 عمر

 أترحل ؟؟؟    أتخرج ؟؟؟ إنه يوم الموعد الأكبر، 

ه لّ طاقة لي على ه ا الأمر، ولكن الله يشهد الله أن   
 المستعان، نار تحرق جوانحي، وقلبي ينوح نواحا لّ يعلم به إلّ  

وشرعت في  ،يت ركعتينوصل   ،خالقه، استيقظت منتصف الليل
كتابة الرسائل الأخيرة للوالد والوالدة والأهل، لم أدرك قبل ه   

غاف القلب، ولم أدرك مس شِ اللحظة ما معنى الإيمان ال ي يلا
ما "كتب رسائلي الصغيرة معنى أمعنى الهجرة، أدركت وأنا 

ى على حين نتمن   نا بعيدون عن القدس، وكم أن  "صد قه العمل
 الله الأماني. 

ها وهي تحبس اتعكف على كتابة رسالتها الأخيرة، أر أحلام
مع  أن ت ثنينَي عن موعدي الأكبر  خشية ؛دمعتها وتتماسك

ب النظر تي، كنت أتجن  هي الوحيدة التي تعلم ني  يب الشمس، فَ مغ
في عيونها خوفا من انهيار مفاجئ يعرقل استعداد أشهر طويلة 

تعبة  فيها له   اللحظة، وقد حضرت. أستعد  كنت  ،م 
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لّ يعرفون  للخروج، همام وصعب ت دما وأنا أستعد  بكي
لتهم غافلون عن فعلتي، قب   طاهر ووالدتي سليمة شيئا، الوالد

الدنيا  قائلا لها " إن   على رأسها، أحلاملت القبلة الأخيرة، وقب  
نظرت النظرة و لّ تساوي عند الله جناح بعوضة يا حبيبتي"

 ، وما أصعب ما كان.الأخيرة، وكان ماكان

، يا يا رحيم، يا لطيفيا الله، ، أقفلت الباب خلفي، خرجت
ف، لحظة تدرك الزمن توق   وكأن  ، اللحظات ه   شد  ما أ رب  

، سؤال صلاح  ويتبادر إلى  هنك السؤال الكبير بعدها الحقيقة،
: نحو القدس الدين، وسؤال قطز، وكل من سار في طريقهما 

الله أم سليمة وطاهر وأحلام وهمام   ؟  يا عمر اكثر  من تحب  
 ؟؟؟  وصعب

غير بِ ، فلا نهو  عتاقهي الخروج والّن حلاالمرأصعب  ن  إ
ولّدة  ، ها مخا  الولّدةإن  غير تضحيات، ة بِ ولّ أم   ،انعتاق

ة الّختيار ة، حري  ها الحري  إن   ة الجديدة،والأم   ،الروح الجديدة
 وقد غلى مهرها. ،ها قدس الأقداس، إن  التي ابتلانا الله بها
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 (5) هل عندك أولّد ؟ 

 الثالث من شباط

 

 أحلاممن عمر إلى 

إلى بيت متواضع على الحدود يا حبيبتي انتهى بنا التطواف 
، تستضيفنا المقدسةر  الأخوم شرفته على ت   ت طل   ،يهودمع ال

، نا نزلنا عليهم من السماءن  أحمد وأولّدها الكرام، كأ فيه أم  
أحمد  الخالة أم   كانتوحسن ضيافة،  ، ترحيبٌ بيت كرم وعز  

قنا وتغسلها، وقد     حتى الداخلية منها ،ملابسناخ  أوت تغافلنا،
 وأولّدها ، ن رت نفسهاعندها طعاما لم ن ق مثله في بيوتنا

 وبيتها لله.

تجلس معنا قبل أحمد لِ  وفي اليوم الموعود، استأ نتنا أم  
في السن، أرادت مرأة فاضلة كبيرة اهي لم ترانا بعد، العبور، فَ 

جلست ، عينها أم  بِ  - ك لك بعدولسنا  - أن ترى المجاهدين
سألتني بعد حوار ، ون بل أقلبشر عادي  ، تفحصت وجوهنامعنا، 
 :بسيط 

 هل عندك أولّد ؟  -

من   همام وصعب، ؛ ات كبديلَ أخرجت  لها صور فَ 
 ،دمعت عينها وهي تنظر إلى صور أطفال صغارمحفظتي، 

حبست دمعتي وتحشرج   " كيف تركتهم ؟!" : وقالت باستغراب
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وَه وَ  فاَللَّ   خَي رٌ حَافِظ ا )  : صوتي وأنا لّ أجد كلاما أجيبها به إلّ  
احِمِينَ  حَم  الر   (أرَ 

 ... حنانيك يا خالة، لّ ت ثيري مواجعي حنانيك يا خالة

عز  -نفسك وبَنيكِ لله يا من لّ يعرفك أحد، يا من خاطرت بِ 
لّ  ،هاالتي لّ يصلك بث   ،الإعلام و الفضائيات إن  ، - وجل

ر ب  ني والحَ ر العلا  مة الفلاني والمفك  تعرفك، إنما تعرف العلا  
 .السمين

أحمد ... لقد ك بوا عليك وقالوا عن ال ين آويتهم  حنانيك أم  
ال ين في بيتك  أحمد ... إن   ك بوا يا أم  ، مجرمونهم في بيتك أن  

... هم أرحم الناس ...   مقدسةر  الالأمن العابرين إلى 
 هم شعوراوأرق  

 ه الطريق إلى القدسإن  ، أحمد ي ... حنانيك أم  حنانيك يا أم  
 لما ا لم تعد القدس:  فأنا من  زمن أبحث عن الإجابة، ييا أم  

ي لكن  ، لم أعرفه بعد، من جواب رئيسي واحد د  لّ ب   بعد ؟؟
وأنتِ هنا في غياهب النسيان لّ  ، عرفت أن كِ من لبَنِاَتِ بناءها

 وشهد عملك رب   ،جهلك كل الناس إن   ك، وما ضر  يعرفكِ أحد
 الناس.
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 (6أغلى من روحي ) يا 

 الثالث من شباط

 

 من أحلام إلى عمر

 لّ أجد كلمة أصف فيها منزلتك في نفسي

 حبيبي ... لّ فأنت أغلى من  لك

 من  لك أنت أعز  ... لّ فَ روحي 

 ة عيني ... لّ فأنت أعلى من  لك بكثيرقر  

ي لأشعر بشعور لو تعرف ما حل  بي بعد رحيلك، فوالله إن  
ته  ى بعد وفاة والدي على معز  ، حت  غريب لم أشعر به في حياتي

ي بأم ِ موسى ومكانته في قلبي، أشعر بفؤادي خاليا، وكأن  
، قدماي لّ تستطيع حملي   أمامي، أشعر بأن   فؤادي أصبح هواء 

ة ما أجد، ولولّ لطف الله وكرمه، وربطه  بع  الأحيان من شد  
نفسي من على شواهق  يت بِ ترد  اي لَ على قلبي، وتثبيته  إي  

 الجبال.

 رضا  أرجو وعفو ي، فَ  ما ي رضى رب  ي لّ أقول إلّ  ولكن  

 معك في الجنة ولقاءٌ 
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 (7) الوهم

 شباطالعاشر من 

 

 من عمر إلى أحلام

قظتنا من حلمنا الجميل عن  صخرة الواقع أية الّرتطام بِ شد  
ات الأعداءالقدس، فَ  قد وقعنا في جانب، لَ  تحيط بنا من كل ِ  قو 

ق أ حل   كنتبالي على ه ا الشكل، لم تخطر بِ  ،يا حبيبتي الأسر
هاجر ن  ع الأهل، ود  ن  يط، أن الأمر بس ، وظننتفي برج عاجي  

 قدسال صر عليهم، ونعيد، ننتفي سبيل الله، نقاتل اليهود
 والسلام !!!!!

ام في قادم الأي   قدسأمام الفَ ، بكثير الأمر أكبر من  لكلكن 
م وانحياز، غدر ، تقد  وفر   كر  ، من الأهوال ما يشيب له الولدان

 ،وبغي عمالةة ود  ورِ  ،كفر ونفاق، وخيانة، ومخالفة وخ لّن
 منتصف الطريق.ف في وتوق  

 عودةعنوان لِ  والإسلام حضن التوحيدلِ  عودة القدس إن  
ها إعادة حمل الأمانة  إن  ، البشرية جمعاء إلى حقيقة وجودها

يخبو تاريخ ها التي سَ إن  ، يا أحلام التي نأت عن حملها الجبال
ها حديث الملأ إن  ، ز أمام أحداثهاط  صلاح الدين الأيوبي وق  

ة الآن في والأم  ، ستعجلن ناولكن  ، الأنبياءالأعلى وطريق 
 .قدسمرحلة الأهوال على الطريق إلى ال
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رنا في ه   الملحمة الأسر، ليأخ  الله فيها من  دَ وكان قَ 
إلى   عينة من أين ما شاءتتسير الظ  عباد  ما يشاء، قبل أن 

 وال ئب على غنمها اللهلّ تخشى إلّ  ،القدس

...  ا  ق دسيأو  ، بتيمرمى حجر يا حبيا  ق دسي ... على أو  
 نب ك ا في يوم ك ا منعني ا  ... فَ أو  ، أصبحت مثلك أسيرا

نعت  عنكِ قسراالحبيبة ... جِ  ا  ق دسيأو  ، عنك  ئتك طوعا وم 

ة مت القب  ر   مت  أرضك وترابك،ك، ر  مت  ماءك وهواءر  
،  بالأغلاللا فانتهى بي المطاف مكب   ال هبية والمسجد العتيق،

في القدس ينتظرون  خوة على الضفة الأخرى خلف الحدودالإ
مي  كال ي لن يأتي القادم، بعد رحلة  ما ت رمى البهائم، فقد ر 

يستفيق من حلمه الوردي الجميل لِ ، طويلة من سجن إلى سجن
 لقدسعن ا

ان ... عتل    زنيم على وقع سَج 

 

 

 

 

 



108 
 

 (8) أفراح الروح 

 السابع من أيلول

 

 من أحلام إلى عمر  

 : بقطد كلمات لسي  ها بتستهل  

ه الباعث ليس هو ال ي يرجح في الميزان ... ولكن   "إن الكم  
وما يمثله من حقيقة الإيمان ... إن ال ي ينفق ويقاتل والعقيدة 

منفعة ولّ سلطان  الأفق ظل  في ة وليس مطاردة والأنصار قل  
ولّ رخاء ... غير ال ي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة، والأنصار 

ق  لك .... متعل   كثرة، والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال
دا كاملا لّ شبهة فيه، عميق الثقة  د تجر  متجر   ،مباشرة بالله

سبب ظاهر وكل واقع   والطمأنينة بالله وحد ، بعيد عن كل  
،  ما يجد  مباشرة من عقيدتهقريب، لّيجد على الخير عونا إلّ  

د ته ويتجر  ني   ى حين تصح  وه ا .... له على الخير أنصار حت  
 د الأولين " سيد قطبتجر  

 أبا همام

لي ال  ملأت روحي  ،ما فيك كل  كامل، بِ لقد كنت وما زلت رَج 
لت فعلت، كالرجال، إ ا ق  ، كنت أرى فيك رجلا لّ قلبي وسكنت

وإ ا وعدت أوفيت، وإ ا عزمت أمضيت، وقد كنت أعرف من 
الكلمة في نفسك لّ كما هي في نفوس الرجال،  البداية أن  
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ى تصبح حدثا وها قد أصبحت، فالكلمة ما تزال في نفسك حت  
ل نتائج الأحداث، قدري أن أكون أنا شريكتك .. لأتحم   ولعل  
ني عشت معك أجمل وأبهى سنوات ن  عزائي في  لك أ ولكن  

وات والأر  أن  ارجو من رحمن السمي لأَ امي، وإن  حياتي وأي  
ر لنا خير الدنيا والآخرة حيث يعلم ت أجرك وأجري، ويقد  ثب  ي  

  د  و  اللطيف بحالنا ولّ نعلم، ونحن الفقراء إلى لطفه وَ 

بقي الكلام يعمل في نفسك عمله ويدفعك إلى معاينته دفعا 
 ث ما حدثحتى حد

 .لتوجد الحادثة في الدنيا ،فالكلمة في ال هن
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 (9) الأحرار طلائع 

 السابع من أيلول

 

 من عمر إلى أحلام

ضون،إن   هاتهم، ورثوا م  ة من أ  رضعوا العز   هم لّ ي رو 
اختارهم وهم خير الأعراق، ؟ ابر، كيف لّ الكرامة كابرا عن ك

وأبناء إسماعيل عليه   ،الصحابةحمل الرسالة، أحفاد الله لِ 
الله عليه  ىصل   -جزيرة محمد هم العرب الأقحاح من السلام، إن  

 .هم وأكرمأنعم بِ  - وسلم

سون  م، خيا أحلام الأهوال يعاينون سجون الأعداء هم في
أمتار  بأربعةأمتار بعادها أربعة أسون في غرفة خصا مكد  ش

ب ما ت عل  ثلاثة أرباعهم ينام كَ طون، فقط، يأكلون وينامون ويتغو  
ب الأسماك في علب السردين، بما اصطلح على تسميته 

ك، ولّ يفصل عورتك أرجل جارِ رأسك ملتصق بِ  "التسييف"،
ا الباقي يسهر إم   والربع    قماش ملابسك المنتنة ،عورته إلّ   عن

ابة المهجع  أو فوق الرؤوس النائمة أو عند بو   امِ في الحم  
لا مكان هناك للنوم ولّ للآدمية، فالحيوانات في فَ  ،السوداء
، وفي النهار ه   السجونوأكرم من البشر في  أعز   زرائبها

ولّ هنا لا خصوصية فَ  ،تختلط أعضاؤك وأطرافك مع الأخرين
ى الفراغ بين أعلى فخ يك وأسفل عورتك ما يحزنون، حت  

ولّ   ،تعودمن مشاع، تجد فيه رأسا أو يدا أو قدما لّ تعرف لِ 
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  لّ تراها إلّ  التي تهم الكا بة، إنساني  بِ أنت تنعم تملك فعل شيء، فَ 
 .المحافل الدوليةفي في الإعلام و

 همسا، الكل  ، لّ تسمع إلّ  يا حبيبتي صمت قبور رهيب
ق سكون مز  ي  وت تع يب أحدهم يصل إلى مسامعنا، صفَ  نصت،ي  

ن  ها الموت الزؤام، ، قشعريرة تسري في الأبدان كأن  الرعب ج 
بنته في مهجع النساء ط لبت ا أحدهم بعد التع يب عندما علم أن  

 نا القصيرها س تع ب مثله، وخرجنا من سجنأن   ظن  للتحقيق، فَ 
ته ني  مع ب   ه عقله ال ي  هب أدراج الرياحقبل أن يعود إلي

 الصغيرة.

ز أزي ابة المهجع السوداء،د ف تحت بو  فق بصار،ت الأصَ خَ شَ 
خراف الأضحى تساق إلى كَ  ،وخراف تنتظر ال بح، حديد صدئ

 قرابين على م بح، من العيد اليوملِ ، من العيد اليوملِ  ،حتفها
 ،شيوخنا، أحبارنا، قادتنا، ساستنا، نهزامووسطية الّ ،سلامال

وا  ، أعد  بل آباء  وأجداد ، أحفاد بلعام بن باعوراء ،رهباننا
فَ تعَ لَم ونَ ) ليوم النبأأجوبتكم  تقَرَ  وَسَو  س  وسوف  (لِك ل ِ نَبَإ  م 
 .تعلمون

لقد عتى الطغاة   ؟متى نصرك يارب    ؟متى نصرك يارب  
لئت السجون بالأبرار يارب   ا كبيرا،تو  ع    ، ألم تغضب لعبادك يام 

ارحم إخواننا إن ا نجأر إليك، نتوسل إليك،  ؟ ألم تغضب  ؟رب  
وارحم  ،وارحم  لنا ،ارحم ضعفنا، رجوكننرجوك  ،وأخواتنا

، الأمر إليك من قبل يا منتقم يا جبار ،حمينايا أرحم الر ،قدسنا
 نصرك ال ي وعدت. ،نصرك ال ي وعدت ومن بعد،

  الله ...  الله اكبر ... الله اكبر ... لّ إله إلّ   صوت أ ان الفجر،
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عد بَ فَ  ،رغم أنف السجانين، أقبية السجوني رفع في 
وزأرت فيها  ،ةالتي سالت فيها دماء طاهر ،نوالسج إضرابات

 صوت عال  فالأ ان ي رفع بِ  ،الأحوال رت، تغي  أ سود ضارية
والصلاة تقام جماعة داخل  ،يسمعه الخنزير الزنيم مدير السجن

يرنو  ،فنهجَ  قٌ ؤر  م   وعمر، سجين د كل  يَ ومصحف بِ  ،مهجع كل  
يسيح في ملكوت  ،روحهبِ  هو حر   ،رغم قيد فَ  ،إلى الأفق البعيد

، ال ي تسجد فيه جبهتهوينتظر اليوم  ،ل آيات الأنفاليرت   ،الله
 نهاية الطريق عند

 .القدس الشريففي  
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 (10) ردغة الأغلال

 الرابع من تشرين الثاني

 

 القدسقني من  زمن عن ر  ال ال ي أتراءى لي جواب السؤ
فراج الطويلة، نبضات قلبي بيتنا بعد رحلة الإل إطلالة لِ مع أو  

تتسارع، ومشاعر مختلطة تجتاحني، هل أنا في حلم أم في علم 
 ؟

أمتار ، نسمات الوطن، أرضه ... ترابه ... وهواؤ  العليل
، طفولة بريئة ... لعب ... إليه أحن   قليلة تفصلني عن ما   

 .ولهو

و منزلي على رأس الجبل .. تبعدني  خطوة أخطوها نح كل  
 ي ضارالأ... وأبتعد معها عن  أميالّ وسنوات عن جحيم السجن

المجهولة صاحبة الحبيب ... وعن  ق دسي... وعن  ةمحتل  ال
لى أفراح الجسد والطين مع موعدي إوأقترب  ،أم أحمدالنقَب 

 الأصغر.

  إلّ  غريبا أمشي بين البيوت وبين الناس، غربة لّ يعلمها 
 .عن أحلامي وآمالي ا  واحد أحد، أبتر

و يكتم مشاعر   يحبس دمعته ،الجبل الأشم   ،طاهر والدي
عوا للقاء حبيبهم الأخوات تجم  ، التي تكاد تهوي به كظيما
ق لّ تصد   سليمة والدتي الحبيبة، الحنون ال ي غاب من  زمن



114 
 

 وليال   ،بنها بعد طول سهر وسهاداما ترى، لقد عاد إليها 
ني إلى صدرها من جديد، لقد قضتها وهي تدعو أن تضم  

التي رأتني  ليلى قت رؤية خالتياستجاب الله لها، وتحق  
حسبي الله  ي تمسك بطرف ثوبي لم تفلته""أرك  بعيدا وأم  

لقد عدت وعادت ، ي لقد عدتلقد عدت يا أم  ، ... لم تفلته
 .أحزاني من جديد

 ويح قومي

وني إلى الطين، لّيشعرون بي، ويحهم يجر  ويح قومي 
، يقتلني شوقي، وت بحني أشجاني، ويتردد ي  لَ وروحي تأبى عَ 

ِن الأمر لّ ت جن" ق ؤر  وأنا "الم   في أ ني قولهم القديم "هَو 
جفنه يرنو إلى الأفق البعيد، طال اشتياقي للضياء ويقظة البطل 

 .الشهيد" و"حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشجن" 

الطائر  لكن  لم يكن من السهل علي  أن أطير وأ حل ِق بعيدا، 
 وقع من جديدال ي سما و ارتفع 

 ا   ا ، أو  أو  

 ا  .. يا أحلام أو  

ن ركضوا يتسلقونني، شاحبة ا لال تقف خلف همام وصعب
جته المحنة، تنظر أج   وقد قديمال هاحزينة وقد عاد إليها مرض

ته، ونسجا ها وأحب  ، أحب  تعاهدا معا ه رجل هزيلب  إلى عينَي شِ 
  ، ة ورحمة ته مود  وَ غصن وردة بيضاء، رَ ة وفاء نما كَ معا قص  
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لّ  ،تنظر م هولة، ض رب به المثلى اشتد عود  وأزهر، فَ حت  
 . مليه من أحلاإي من آلّم، وماأرنو تعلم ما يعتصرن

وروح جسد طليق، ، سر من جديد يا أحلاموقعت في الأ
،  ويحها من أغلال، ويحها من أغلال، أحلامويحها يا ، أسيرة

بالحبر لّ   هاكتبة  حيث بدأت، ولِأ تعود القص  كب لتني من جديد، لِ 
 .بالدم

 وننعتق...   يا أحلاممتى نكسر القيد من جديد فَ 
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 (1) شرى الرحمنب  

 

 

لِدت فيها احتار الراوي كيف يصل إلى  اللحظة التي و 

ة عند عمر، ولم تكن ولّدتها  بشرى لها مكانة خاص  بشرى، فَ 

باقي الأحداث، لقد كانت منتهى أمله من الدنيا، إ ا ا كَ حدثا عادي  

 .ث إليها أبهجتهنظر إليها أسرته، وإ ا تحد  

كانت ب شرى حياته، ن سِجَ بعثها كان التقاء شق يها محتوما ، فَ 

لست بربكم"، غَن ت الورود  دود الرحيم : "أَ   قال الونم  

مثابة الروح  قدومها، وعَط رت الأجواءَ أنفاس ها،  كانت منه بِ لِ 

لروح  مثابة الشجر إلى الظل، وهل لِ من الجسد، وكان منها بِ 

 وهل للأنام م ستظلٌ من كَد ِ الحياة إن   ؟ جسدهام تطف بِ إل   مستقر  

 ؟ فارق ظل الشمس شجرها

موسم أ الخريف حَت  أوراقه وتساقطها عن ربيعها لِ خب   

ورق الخريف أبيها الوارف،  وكَ  داهم ظل  الكآبة الطاغي، فَ 

م   ام  كَظَمَ هو  كة عبر الأي  سَ تساقطت عبراتها، وكَقِرَبِ السماء الم 

أمست هائمة الروح  سارحة عبراته، باعدت الهموم الأنفسَ، فَ 

ام  في دقائق معدودة وأي  إلى مستودعها إلّ   نفس، لّ تستقر  ال

ما ب نِيَ على الظن محدودة، حيث لّ ضوء هناك آخر النفق، فَ 
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ي نتظر، ولّ يقين  لا زهر في آخر خريفههو إلى الشك أقرب، فَ فَ 

 موعد أ فوله ي رتجى.بِ 

قبل أن ه كتب عنها بدأ عمر بها الرواية وأنهاها، حتى أن   

خياله وبِ  على أوراقه المبعثرة، .. فرسم لها لوحةتولد    

 كتب :ب ص  الخَ 

أشعل سيجارته وأمسكها بيد   اليسرى  وأخرجها من  "

و مدمن قديم هفَ  داعبت رائحتها أشواقه العتيقة، ،رةناف ة السيا

ر العهود ه ت ك  لكن   ت به،م  بها وهَ  ترك التدخين من  زمن، هم  

 سرا  ثانية من الناف ة،فأخرج ي    ،هلزوجتوالوعود التي قطعها 

يجارة بين أصابعه كما نا ماهرا يتلاعب بالس  ة مدخ  ه المار  يظن  

با ، يغازل ه   ويغوي يتلاعب بلوحة الكمبيوتر في صِ  كان

يَلمع   ملابسه الفاخرة، يرتاد النوادي والفنادق،ق بِ تلك، يتأن  

 قد ال هب في رقبته.ح اء  الفاخر كما يبرق عِ 

بسه الآن قد ال ي يلرأى العِ ارته الأمامية فَ نظر إلى مرآة سي   

رت النوايا وتغي   املت الأي  قد تبد  فَ  وعاد إلى لحظته الحالية،

دة ينظر إلى الناس في ؤ  هدوء وتَ يقود السيارة بِ  والرغبات،

 ا يبيع الخضار على ه وهمومه،مشاغله نهمك بِ م   كل   ، الأسواق

  ارته، يمسح له زجاج سي  و اك يرجو السائق أن  عربة مهترئة،

تطعم زبون عابر لِ  وتلك تقف على قارعة الطريق تنتظر شهوة

ل تموت   الحرة  ولّ تأك"فما عاد المثل القائل  أيتامها الصغار،

ا الأعداء سب  من  أوسعنا فَ  جدي نفعا ه   الأيام،ي   "ثدييهابِ 
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وقد أودوا   -بلاهة ى بِ نا الأسفل يتدل  وفَك   -وشتما ننظر إليهم 

 بالإبل أصبحنا نرى في شوارعنا مثل ه   المناظر وتلك.

ارات فيروز ليشارك بها السي  لَ الم ياع على أغنية لِ شَغ  

ي فالغنا اي وغن  الن   أعطني": القريبة منه في زحمة الصباح 

" وهل اي يبقى بعد أن  يفنى الوجودالن   وأنين الوجود .. سر  

؟   من لحن نجيب حنكشألحان وهل بعد  ؟بعد فيروز من صوت 

لة سكرى، أطفأ مِ ها ث  يح فيه الروح وكأن  يا له من طرب تس

ان الرجيم أعو  بالله من الشيط الم ياع فور انتهاء الزحمة،

ي أبيات الشاعر جبران خليل ف شططفالطرب ينسيك حتى ال

 هك ا الباطل  دائما مغلفٌ بالجمال والمتعة. جبران،

ها معزوفة موسيقية كأن   ين مختلفة،عَ ينظر إلى الحياة بِ  

لنتائج وبين تتناغم أحداثها تناغما بديعا بين الأسباب وا

ا  به ا الشكل، لم يسبق له أن نظر إليه مات والنهايات،المقد  

ما  قدر ،بِ  ا كل  حكمة، وسالت أوديتهفكل شيء فيها موضوع ٌ بِ 

ينتظرون رون !  أَ بال الناس وقد نسوا ! ما بالهم لّ يت ك  

؟ أم زلزالّ  من تحتهم ؟ ما بالهم وقد نسوا  صاعقة  من فوقهم

يوم أشهدهم الله على أنفسهم )ألََس ت  برَِب ِك م  قَال وا بلََى( !  تدارك 

القديم ال ي مازالت ر حاله وت ك   اس،لوم الن  سه قبل أن يبدأ بِ نف

 صور  تعود إليه تترى م   ركب سيارته صباحا.

 اقتربت به سيارته من مبتغا  وكأنها بساط السندباد يحط  

تطَيبَ بالعطر  ال ي  له في بغداد بعد طول سفر  وترحال،رحا

مرآة نظرة ونظر إلى ال ا  زوجته قبل أن يغادر  ديار ،إي   أهدته
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ق حد  ت عينا  على عيني نفسه فَ وقعفَ  ندامه،د من هِ أخرى ليتأك  

 ها،لوها ومر  ح  ق فيهما شريط حياته بِ ورم ل بريقهما،بهما، تأم  

قطعَ  دا نحو المجد التليد ونحو الخلود،سرح الفكر به بعي

ارتبك ارتباكا شديدا فالمكالمة دولية !!   هاتفه، خلوتهَ   رنين  

!  ولم يتصل عليه أحد من    وه ا الهاتف للحالّت الطارئة فقط

 د في الرد  سم ؟ ترد  ولما يرن  الآن ؟ وبه ا التوقيت الحا أشهر،

 :  أمسك بالهاتف ه لم يستطع،لكن  

 من هناك ما الخطب ؟  -

 تجيبه بنيته الصغيرة بشرى :

 أبتِ إنه أنا بشرى. -

يحبس  ،يتزلزل كيانه ،ينزل عليه الصوت وقع الصاعقة

 :دمعته ويتحشرج صوته 

 ؟ ما بك  ما بال صوتك مرتجف  ،ةأي ب ني   -

 : جيبهت   

 ؟  ا من  زمنأين أنت غبت عن   ،أبتِ اشتقت إليك -

 ة على خد .تنزل دمعة  حار  

 تي أنا هنا .. أنا هنا.ب ني   -

 : عليه باكية تردُّ 
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 ،ار الليل تكاثروا علينازو  ؟ فَ  ن تعودلَ أَ  ،بابا .. أنا خائفة -

 قاسيةٌ قلوبهم. ،ةٌ وجوههممسود   ،غلاظٌ شدادٌ من بني جلدتنا

 عواصف تخبط به ويكتم نواحه . 

 : تستغيث

وا شعرها ومزقوا لقد أخ وا ماما وشد   ،بابا .. أنا خائفة -

بابا .. ألن تعود ؟ أنا  بهم،جِ م ت  لَ بعد أن سألوها عنك فَ  ،بهاثيا

 وحدي وخائفة.

سك بمقود السيارة ليلتف مألق السيجارة من يسرا  وأ 

:  الله أكبر ...  م  من بعيدصوت الأ ان عن يمنيه يترن   يسارا،

لقد وصل  ع وقد ف تحت،يرى بوابة المجم  فَ و  يلتفت نح الله أكبر،

 ه موعد تبديل الدوريات.إن   ،دفي الوقت المحد  

تِهِ على الهاتف : بابا ... بابا صوت ب ني   يدا  على المقود، 

 يشد  يد  نحو اليسار....  

على  على الفلاح ... حي   وتراتيل  الرحمنِ عن يمنيه: حي   

 يد  نحو اليمين. الفلاح ...تشد  

 : يمسك بالهاتف 

ة ... أي حبيبتي ... أي فؤادي ... فل ة كبدي ... أي ب ني   -

 واحدة. الظلم ة  ي عائد ... إني عائد... فَمِل  يكِ ... إن  يك ِ لب  لب  
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 سرا   ويمسك المقود بِكلتا يديه ويلتف  الهاتف من ي  يرمي 

ر مسرعا  وسط المعسكر  ويطي ،نحو الخلود ،يمينا نحو النور

 يفتح غطاء الأمان. ،وبين اليهود

 : صوت روحه على الهاتف 

 بابا ... بابا . -

 : يجيب ه  من بعيد 

 أنا قادم ... أنا قادم -

 دا رسول الله محم    الله وأشهد أن  لّ إله إلّ   أشهد أن   

 يضغط على الزر

   ت فتح  أبواب  السماءِ... نورٌ  ي شرق  ...  وجموعٌ تستبشر".

ر حزن بشرى عليه بعد ل دمع  عينه أوراقَ خاطرته، وت ك  بل  

بشرى لم تولد بعد،  موته أو استشهاد  المفتر ، مع أن  

بقايا ق معها ق خاطرته، ومز  ولن ي جاهد، فمز   ،وعمر لم يجاهد

ا، الثري   يه الحالمونام تناطح ما يسم  لأي  ة كانت يوما من ا هم  

 .همام .. لم يكن يعلمصعب أو لِ الهمة لِ ه يورث ه   لعل  

 : هااد إلى أحلام سائلا إي  تود   

بنت صغيرة تملأ علينا الدار إ ا ما كبرنا في هل ترغبين بِ  

 ، وتنفعنا إ ا ما متنا في الآخرة ؟الدنيا
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 :  ، سألتيجيب صمتها على استحياء .. وقبل أن  

 ؟ وما شأن الآخرة -

ة إن شاء الله .. هي بشرى دخلني الجن  يدي وت  تمسك بِ  -

 الرحمن يا أحلام ..  هي بشرى الرحمن.

  .. وبعد .لا معا إلى مهجعهما كالعادة، ثم تسل   منه   بت  تعج  

 شرىب   كانت بشرى .. وأيُّ  دوداتمع أشهر
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 ( 2) الطوفان

 

 

اد صي   ةقص   ،يا همام ةتروي الحكاية العربية القديمأحلام : 

 وقع في شباكه قمقم من نحاس ...

 ني. يانتظري يا ماما ... انتظر : مسرعا يأتي صعب

وقد جعل  ،مضجعه على بطنه ى يأخ  صعبل أحلام حت  تتمه  

 من كَفيَ هِ مسندا لرأسه م ستمعا  

مختوم عليه بالرصاص المصهور، ومحروس  أحلام : ... 

ة من قصص ألف ليلة وليلة، ألهمت اسم الله الأعظم، قص  بِ 

م عن صياد كاد فضوله اء والأدباء عبر العصور، تتكل  القر  

إحكام، يودي به إلى الهلاك عندما فك الختم ال ي ي غلق القمقم بِ 

خرج منه عفريت مارد محبوس من  ألف وثمانمائة عام، فَ 

 عقوبة له على إفساد  في الأر . ؛حبسه نبي من الأنبياء

 صعب : كان خيالهم واسع يا ماما.

 ."فاضين أشغال"همام : 

 أحلام : بل على العكس يا ماما، ففي قصصهم عبر وحكم.
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ات ه ماما رح تحولها م حاضرة مثل محاضرهس  "صعب : 

 ."بابا

يا أزعر، ه ا أبوك ال ي احترم حالك "أحلام ضاحكة : 

 ."م عنهتتكل  

 صعب : يهَ زُّ رأسه م ستسلما. 

 همام : أكملي يا ماما. 

الله تعالى  أن   تحكيفَ  ،وأما قصص الخلق الحقيقيةأحلام : 

ي دورها في انتظام الكون ساكنة تؤد   أوجد في الكون قوى  

عبث في إطلاق ه   القوى وتحريرها،  وانتظام الحياة، وأي  

التي إن  ؛سيؤدي إلى دمار وهلاك، كما هو حال القنابل ال رية

 ... ة متماسكة؛ تحررت طاقتها الكامنة التي ت بقي مكونات ال ر  

 صعب م ستعرضا : أخ نا عنها في حصة العلوم يا ماما.

أحلام : صحيح يا صعب، الطاقة الكامنة التي ت بقي مكونات 

 ة متماسكة، إن تحررت يحدث الّنفجار الهائل.ر  ال 

ة صغيرة بحجم كف كمي  فَ  في النقاش : اهمام مزاحما صعب

 يمكن أن تسبب دمارا لمدينة كاملة.اليد 

عظيم وبديع  يا ماما، وأمر  الله عز وجل أحلام : أحسنتما،

 افي تسيير أمر الكون وأمر الحياة الدنيا، فقد أوجد قوانين

بة تحكم ه   القوى الكامنة والساكنة، وسواء كانت ننا غلا  وس  
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من سار على في مجال العلوم الطبيعية أو الّجتماع البشري، فَ 

ا خير البشر نجا، أم  فها لِ رها ووظ  ه   القوانين أفلح، ومن سخ  

 شقيَ في الدنيا وهلك في الآخرة.من خرقها فقد 

 صعب : مش فاهم يا ماما .

فقد اصطفى الله  صعب،يا  في حكاية آخر الرسالّتأحلام : 
د بن عبد الله يكونوا حملتها، رسالة محم  لِ  ؛قه العربل  ن خَ مِ 

، المصطفى من خير العربي   ى الله عليه وسلم، النبي  صل  
 ...  الأعراق من  آدم عليه السلام

 العرب هم خير الأجناس ؟ همام : ومن قال أن  

 د ... أحلام : في الحديث عن نبينا محم  

 دنا محم  م على نبي  وسل   جميعا : اللهم صل  

ط لِبِ ب نِ أبَِي أحلام : وَدَاعَةَ ، قاَلَ : قاَلَ ال عَب اس  :  )عَنِ ال م 
ال مِن برََ ، فقَاَلَ : مَن   فصََعِدَ بَع    مَا يقَ ول  الن اس  ، قاَلَ :   بلََغَه  

د  ب ن  عَب دِ اللهِ  : أنَاَ ؟ قاَل وا : أنَ تَ رَس ول  اِلله ، فَقاَلَ  حَم   ب نِ  أنَاَ م 
َ خَلقََ ال خَل قَ فَجَعلَنَِي فِي خَي رِ  ط لِبِ ، إنِ  اللَّ  خَل قِهِ ،  عَب دِ ال م 

قتَيَ نِ ،  قَة  ،وَجَعلَهَ م  فِر  وَخَلقََ ال قبَاَئلَِ ،  فجََعَلَنِي فِي خَي رِ فرِ 
م  ب ي وت ا ، فَجَعلَنَِي فِي خَي رِهِم  بيَ ت ا  فجََعلَنَِي فِي خَي رِ قَبيِلَة  ، وَجَعلَهَ 

ك م   ك م  بيَ ت ا وَخَي ر   (. .نَف س ا ، فأَنَاَ خَي ر 

إلى لأعلى وا كا يد  إلىصعب وقد كشف عن عضلاته محر  
تباهياا  ."أفضل الناس يا ماما العرب يعني نحن":  لأسفل م 
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المقصود  أحلام : التقوى هي الأساس يا صعب، لكن  
ليست التقوى، فكل إنسان  ة العرق هناأفضلي  كلامي عن بِ 

ما المقصود هو الصفات والطبائع والملكات ، إن  لّ خلاف وعمله
ن عرق بها قوم دون قوم، أو عرق دووالموروثات  التي يكتس

 ... 

  مة  ي كان يقرأ  لنا من كتاب المقد  همام : ه ا كلام بابا ال
 لّبن خلدون.

 ."محاضرات بابا رجعنا لِ "صعب : 

رأسها  هز  دة همام بِ أحلام معاتبة صعب بعينيها ومؤي  
ثت طبائع ع لِ المتتب   تستتبع : إن   حركة التاريخ يجد شعوبا ور 

ة من مثلا، ورثوا العبودي  وسمات من جيل إلى جيل، فالهنود 
ضعوا عبر التاريخ لأمم خآبائهم، والصينيون ورثوا الخنوع، فَ 

 أصغر منهم ... 

ام ما حوله ه   الأي   كل  فَ  ،صعب مستعجبا وقد فغر فا 
 صناعة صينية : الصين ... !!!

أبا  ة والإباءقد ورثوا العز  ا العرب فَ أم   أحلام : نعم الصين،
لأمم انقيادا، ولم يقدر عليهم الفرس تراهم أصعب ا، فَ عن جد

العرب لم  ساع حكمهما، بل إن  والروم في جزيرة العرب رغم ات  
نقرأ في تاريخهم  بالقوة الساحقة، فَ بعضهم البع  إلّ  يخضعوا لِ 

تفه بسوس، حروب اشتعلت لِأ عن داحس والغبراء وحرب ال
 الأسباب ... 
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 همام : جاهلية.

ه ا يشير إلى ف  أحلام : ليس هك ا ت فهم الأمور يا همام، 
ة،  فَ نَ ة والأَ ة والشكيمة، والعز  ز بالقو  طبيعة ه ا العرق ال ي يتمي  

ولّ يستسلم للخضوع والخنوع، ويعتبر الموت على الف رش 
 .ر بهاي  عَ مثلبة ي  

بتسمة وتخرج ورقة قد أعدتها  تنظر أحلام إلى صعب م 
 : ابن خلدونيقول  ،سلفا وتكمل

  فصل في أن   ، متهفي الفصل السابع و العشرون من مقد   "
ولّية   ة أوة من نبو  صبغة ديني  العرب لّ يحصل لهم الملك إلّ بِ 

هم أو أثر عظيم من الدين على الجملة، والسبب في  لك أن  
بع  أصعب الأمم انقيادا  بعضهم لِ  ،فيهم ق التوحش ال يل  خ  لِ 

ما تجتمع قل  الرئاسة، فَ  ة والمنافسة فيعد الهم  للغلظة والأنفة وب  
 بؤة أو الولّية كان الوازع لهم منأهواؤهم، فإ ا كان الدين بالن  

سهل انقيادهم ق الكبر والمنافسة منهم، فَ ل  أنفسهم، و هب خ  
 هب للغلظة والألفة الم  من الدين  واجتماعهم، و لك بما يشملهم

 أو الولي   يالوازع عن التحاسد والتنافس، فإ ا كان فيهم النب  
أمر الله ي هب عنهم م مومات الأخلاق ال ي يبعثهم على القيام بِ 

 ف كلمتهم لإظهار الحق، تم  محمودها ويؤل  بِ  و يأخ هم
 لك أسرع  اجتماعهم وحصل لهم التغلب والملك، وهم مع

سلامة طباعهم من عوج الملكات، والهدى، لِ  حق  الناس قبولّ  لل
 ميم الأخلاق إلّ ما كان من خلق التوحش القريب  وبراءتها من

على الفطرة الأولى وبعد   قبول الخير ببقائهالمعاناة المتهيء لِ 
 عما ينطبع في النفوس من قبيح العوائد وسوء الملكات، فإنَ 

 ."يث وقد تقدمكل مولود يولد على الفطرة كما ورد في الحد
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ترب   عا وقد شعر أن الأمر يحتاج إلى تركيز همام يجلس م 
 أكثر.

إلى تروي  قوة  عمد الإسلام واعلم يا همام أنأحلام : 
في التنافس والتفاخر والتناحر وحب الشرف والموت   العرب

لأجله، ووظف ه   الملكات والموروثات من أجل حمل الرسالة 
السلطان القاهر ال ي يحكمهم  ةقو  ة، بِ الخاتمة للبشر كاف  

رَ طَ ة الوازع الديني الداخلي ال ي ي خضع الفِ قو  لّ، وبِ بالإسلام أو  
تشمل من نصف قرن لِ  امتدت دولتهم في أقل  السليمة ثانيا، فَ 

ة الجاهلية عند العرب نصف العالم تقريبا، ورو   الإسلام قو  
لها إلى قو   وختم  ،القمقمها في ووضع ،ة كامنة ساكنةوحو 

 عليها بالرصاص.

 ؟ صعب : وما هو الهدف من ه ا الكلام يا ماما

أحلام : إن الأفكار الغربية المخالفة للإسلام يا صعب والتي 
ابتداء من الشيوعية  ،انتشرت بيننا انتشار النار في الهشيم

  ، هي ديمقراطيةلية الليبراوانتهاء بالرأسمالية و ، والّشتراكية
 .ه   القوة الجاهليةلِ إعادة إطلاق 

يديه كما كان يفعل عندما يشارك مع  ح بِ لو  صعب يقف وي  
صوت عال  : لّ شرقية ولّ غربية عمر في المسيرات ويهتف بِ 

 ... إسلامية إسلامية. 

بت قوة وشغب  د صعوبة في كَ تضحك أحلام وهي تج
  ه، وهمام في أوج مراهقت لم يبلغ الحلم بعد،صعب أولّدها، فَ 

 أولّدها عليه.وتكمل البرنامج ال ي آلت على نفسها تربية 
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في المائة سنة الماضية  ة العربلقد ك بتت قو  ثم ت كمل : 
ة الحديد والنار وبالظلم والقهر، وقد من  الله علينا بالثورات بقو  

  العربي و الغربي الإعلام دَ مَ عَ ة والعدالة، فَ اقة للحري  العربية  التو  
مطلب ة الشرعي بِ إلى ربط مطلب الحري  العلماني المهزوم 

نفلتةالليبرالية والعلمانية، والحري   عفريت مارد  ة الغربية الم 
واهم الجاهلية في وقظ عند العرب ق  نائم لعن الله من أيقظه، ي  

الرئاسة، وفي التنافس والتناحر على الملك، وفي التفاخر  حب  
على أساس القوم والوطن  ي  بالأنساب، وفي الولّء المبن

وقد دون قيد أو ربط،  الحيوانية وتطلق الشهواتوالجهة، 
في  قينارتضت لنا ه   الإيديولوجية المستوردة أربابا متفر  

الميادين العامة وفي الشوارع  وفي الفضائيات، فالشعب هو 
ا ا الإسلام فقد ارتضى لنا رب  ع، أم  د وهو المشر  الحاكم وهو السي  

ق ونَ خَي رٌ أمَِ اللَّ   عا شر  دا وم  حاكما وسي  واحدا  تفَرَِ  باَبٌ م  )أأَرَ 
ار    هما أفضل؟ وأيهما أسلم؟ ( ، فأي  ال وَاحِد  ال قهَ 

همام مستغربا وصعب مستنكرا : هل أنت يا ماما ضد  
 الثورة ؟!

ومع   ،ومع الحرية ،على الظلم مع الثورة إننا أحلام : 
ومع  ،ومع محاسبة الظالم ،ومع البناء ،ومع التنمية ،العدالة

ومع فصل  ،السلطة الحاكمة الشورى ومع الرقابة على
 السلطات.

ه ا  تزاود علي  فيفلا  تنظر إلى صعب وهي تمازحه :
 ."سرسري"يا  الشأن
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ة مطلب الحري  همام وقد بدا عليه حرص شديد للفهم : وهل 
 والليبرالية والعلمانية يا ماما ؟  غير مطلب الديمقراطية

  المارد، يا همام نحن ضد إخراج المارد من القمقمأحلام : 
ر القوى الساكنة المدمرة التي ه  بها الإسلام قبل ألف  ال ي يفج  

واحد يخضع له الحاكم والمحكوم،  وأربعمائة عام، ولنا رب  
الشعب  ر فوق د المدب  هو السي   ،العالمين من لدن رب   عٌ ر  وشَ 
م هي الحرية لك  لدستور وفوق التشريعات والقوانين، وتِ وا

 الشرعية، والحرية المسؤولة. 

 همام : مم مم مم ... فهمت. 

علمانية فهو الخادم الملبي لل  ،ا إسلام الأهواء الآنأم  أحلام : 
عينها، لقد خرج بِ ، وه   هي الكارثة وليس العكسبرالية يلل  لو

ى من  يات شت  تحت مسم   والأفكار الغربية  المنفلتة حريةمارد ال
عاقل في   القمقم وسيعيث في الأر  فسادا، وه ا ما يرا  كل  

ا  ، وإم  ا العودة إلى القمع والظلم، فإم  بلادنا العربية والإسلامية
في الميادين  ينق لة  ات الأرباب المتفر  الفوضى العارمة المعط  

 وشاشات الفضائيات.ات الأحزاب مقر  ة والعام  

ثقل المطلوب منه : وما ا ه وبِ ية كلام أم  همام وقد شعر بأهم  
 يا ماما ؟ نفعل

في إعادة  ة أمام الأم   إن الفرصة لّ زالت سانحةأحلام : 
وا عليه ختميأن  ى العقلاء فيهاالمارد  إلى القمقم، ويجب عل

 بالرصاص المصهور ويقرؤوا عليه اسم الله الأعظم.
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 ه ا ممكن يا ماما ؟ صعب : وهل

 -أن يكون صياد ألف ليلة وليلة  يا صعب عار علينا أحلام :
ة أ كى منا؛ إ  أعاد  إلى القمقم مر   -في الحكاية القديمة 

ي ف  -حروب داحس والغبراء وحرب البسوس   فإن  أخرى، وإلّ  
هو ما  همام ى الأبواب، وحال الأمة غدا ياعل -حكايتنا الجديدة 

 ؟ ، أليس ك لك يا صعبترسمها لنفسها اليوم

 ؟ "واحنا مالنا يا ماما"صعب : 

دون الخلاص  ،أحلام : من سعى للخلاص الفردي يا صعب
ب تجن  ، وخير وسيلة لِ الجماعي للأمة، هلك مع الأمة إن هلكت

 المخاطر، هي امتطاؤها يا ماما.

صوت بشرى تبكي وقد استفاقت لتوها، ف تسرع أحلام في  
إنهاء فقرتها الإسبوعية الفكرية مع همام وصعب فتختم : 

عليكم يا الأوان، ويجب   لك قبل فواتن لِ التفط  ويجب علينا 
ورات كما لإسلام بعد نجاح الثل للعودةالدعوة والسعي أولّدي 

 . دون خلط أو بلط العالمين جاء من عند رب  
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 (3) الت جلي 

 

 

  ما فاته، كانت آماله  الكلمات أن يعو   ه  بِ  عمر  أراد

يتململ، وصعب و ستعد  يعريضة وقد كبر في السن، همام 

سعيها للكمال ترى الأمور كلها في ، أحلام في تويتفل   يعربد

في أحلامها، ومبتغا  دونه قمم  تغرق ، وبشرىحالة انهيار

وأحيانا كان يقف، وفي  ف،ة كان يتوق  محط   الجبال، في كل  

 .ات يعجزمر  

 ؟ هل الطموح خيال أم هو حقيقة 

 إلى وقائع الأحداث ؟ ل من برج الأماني  وكيف يتنز   

طالما سأل نفسه  اك السؤال، من  صغر  وهو يحلم، يحلم لَ  

ص، وعندما يستفيق يجد خل  ه الم  ه المنق  وأخرى أن  أحيانا أن  

 ،مه متعل  نفسه هو هو، عمر طاهر حامد بيك، صحيح أن  

ه ابن عائلة  ات حسب ونسب، وصحيح أن الفرص وصحيح أن  

ه اد الأحمر عند كل منعطف، لكن  رش له السج  فتحت أمامه، وف  

 مستقيم،  خط  لم ينعطف، بقي يسير بِ 

 هي أم شيء مكتسب ؟   ةٌ بلَ جِ  أ



135 
 

 لم يكن يعلم.

ثه أستا    الأسود والأبي ، حد  كان لّ يرى من الألوان إلّ  

 ه لم يرا عن اللون الرمادي، لكن  في المدرسة الّبتدائية 

 ؟   بة أم لعنةأهي هِ 

 لّ يعلم 

كم تركه من أصحاب ، وكم فاته من نعيم، كم دخل في  

شجار مع أحلام، كم كسر من فناجين القهوة في حضرتها 

 إلّ   ،ه الشديد لهارغم حب  س بها عن كبت يعتمله، فَ نف  غاضبا، ي  

ف في زورق صغير لّ ها تخالفه في كثير من فكر ، كان يجد  أن  

 ،تعصفكانت سع إلّ لّثنين، وموج الأيام وريح الأحداث يت  

زورقه في اللجج، لم يكن  ا َ ، كم تَ وأعتى وعصفها القادم أشد  

 في الأحلام ، كان يخدع نفسه معه أحد، ولم تكن هناك أحلام إلّ  

  لك ك ب .. وأيُّ  هما في زورق الفكر الواحد، لكن  وهمها أن  وي  

 ك ب.

ن أتقن قواعد اللغة وفنون الأدب، بل هو م الك ت ابِ  ليس أبلغ  

نفجر قلمه ألما وحبا، تجربة يف  ،من أنطقته عاطفته وساقه قلبه

 وحياة.

  ، هي التي ستخرجه من ردغة الأغلال هل تلك الكلماتف   

 قه ؟ه ال ي طالما أر  أم يريد بها هم  وهل يريد بها نفسه 
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بدأ ببضع كلمات يلملمها من ما بقي من حصيلته العربية  

ولّ  باعا، لّ يعتمد في  لك على قانون لغوي  بها تِ المهترئة، يرت  

، غاب تدف قينحدر، فإ ا ما  سيل، إنما يترك الري  يأسلوب تعب

 يصبح حدثا، وأي  ل لِ عن وعيه وعاش في عالم يرا  قريب التنز  

ل بالقدر المرسوم ما شك  ت  ت، فَ نار مسار المكو  حدث، حدث يغي  

علم  قطُّ  عِ ه يرا  كما سيحدث ، لم يد  تقد أن  هو كائن، كان يع

فرآ  ..  السنن والعواقببِ  ه استقرأ له  لك ، لكن   ىالغيب، وأن  

 وما  نبه أنه رآ . 

 ش واقعك""حالم أنت يا عمر .. عِ 

كم آ ته تلكم الكلمات ، سمعها من القريب ، وسمعها من   

البعيد، لم يلتفت بل سار ومضى، لقد  هبت كوابيسه عندما 

، كتب عن تجربته الأولى وكتب عن ما قأنزلها على الور

، كتب  الأر  المقدسةباحث عن اعتمل قلبه وهو في الطريق 

عن بشرى قبل أن تولد، كتب عن همام وصعب، كتب عن  

والكر ، كتب عن أحلام  والأمل، أفرغ حقد  ببع   الحب  

القصص، ورفع صدقه في أخرى، لم يك ب فيما كتب ، فالقلم 

 دما يسيل  يكون العقل على الحيادعن

 هل سترضي ه   الكلمات القراء أم ستغضبهم؟   

كتب أصلا.، كتب عن نفسه   لما لّ يهم، ولو كان يهم  

تها، كتب عن جسد  خير  وشر ، ظهرت له ها وخس  سمو  

إنسان  لكل   أن  " : ثه أحد العارفين يوماملامح الطريق، حد  
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ى عمر أخيرا، لقد وضع أولى ، وقد تجل  "يا يحين وقتهتجل  

خطواته على الطريق، فإن كان التجلي هو  ا )بضع كلمات(، 

نها حرص أن يزي  ليوم قادم، فَ  هافهي بطاقته التي سيعد  

ة، تصل إلى من لم تصل له بأبهى صورة وأجمل حل  قها، لِ ويزو  

، وكتب بعثرة في كتب نصف ساعة من ربيعالصعداء، فَ  تنفس  

 ماء البحر، وكتب عن الملاحم ..

 بينما كان آخرها يكتب  عنه.
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 ( 4) القربان

 

 

 ث عمر نفسه :حد  ي  

ينه، وهي  عَ ها النزع بِ إن   الموت أصعب أم ه   ؟لحظات  أَ "

 "ب خبيرم جر   ... يعلم  لك كلُّ السكرات  اتها 

لِة  لّ ق بلََ بعدها، يسألها وقد همام ي قبَ ل   أحلام على رأسها ق ب 

 يكبت حشرجة صوته،قوى الكون لِ  استدعى كل  

 ي ماما ؟ راضية عن   أَ  -    

د ِ  لو أعاد عليها  كلمة )الله يرضى  كل  السؤال ألف مرة، فَ بوِ 

 عليك يا همام( تزَِن  الكون عند    هبا

ِ  لو أن   د ِ الله لم يخلق من مسارات النظر إلّ مسارا واحدا   بوِ 

ى لو أن  الزمن تداعى في ه   اللحظة ثم بين عينيهما، ويتمن  

 ف توق  

  أثقال الأر ى بجهاز الكمبيوتر، وكأن  وعمر يلهو أو يتله  

 جفونه، فلا يرفع رأسا ولّ ي بصر شيئاع ل ِقت بِ 
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لقد حانت لحظة الحقيقة، اللحظة التي أعادت كل  همام،  

شيء  كل  بِ  ،تقوا  وضلالهبِ  ،طفولته وشبابهبِ  ،شحمه ولحمهبِ 

شِباك البحار يصيد بها   عمر كانتامه ولحظاته، ليت يدي  من أي  

فل ة كبد ، ليت  راعيه سواعد كل الرجال  يضمُّ بها ابنه، وليت  

 سجون الطغاة يحبس فيه أحب ولد . بيته كل  

 أن  كل يوم يرمي به   اللحظة بعيدا، إلّ   عمردون جدوى؛ و

ت  كانت نارا  به إليها، وكل  في السنة الماضية كان يقر   دقيقة مَر 

بكلمة تخ يل هنا أو دعوة  ان يمكنه إطفاؤهاتدنو وتكوي، ك

ه كعادته لّ يستطيع، ي غالب عاطفته وعقله تعَقَ ِل  هناك، لكن  

وروحه وجسد  وكل شيء بما وقر في قلبه ... ويا لما وقر في 

 قلبه.

 ؟ أمنافق هو ؟   يعقل أن يكون من ال ين يقولون ما لّ يفعلونأَ 

 .برهانالله ... فجاء وقت ال زعم حب  

قدرته على قلب الأسود أبيضا والأبي  أسودا تجل ت له 

بحِلة  هبية مزركشة، تعر  نفسها عليه عر  إمرأة العزيز 

على يوسف، سيجد المخرج لّ محالة، وينمق الحجج دون 

 .ه ب لك يكون كا با ... وألف كا بريب، لكنه يعلم أن  

للمجهول،  مه ه فل ة كبدي وإن ِي أ قد  لة لي يا رب، إن  يح وأيُّ 

  طاقة لي على  لك ...ولّ
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قت برهانك ربي برهانك ... فلا قبل لي بامرأة العزيز وقد غل  

 الأبواب وقالت هيت لك

لِدَ على غير تخطيط، ودخلت  كان أحب   أولّد  إليه يوم و 

، وضع على عاتقه التقرب من  أحلام على إثرها باكتئاب حمل 

ابها، فكان له الأم  موازنة الأمور وإعادتها إلى نصصغير  لِ 

 رت فيه كل  الأشجار المعمرة، تج    ه في قلبه ن مو  نما حبَ والأب، فَ 

ثه وي حد   ،يد  إلى الحدائق والألعابلحظات طفولته، يأخ   بِ 

بالقصص والحكايات، شَب  بين يديه رجلا، ودخل الروضة 

طالبا في م  عليه سنة تع إلى المدرسة قائدا، ولم أسدا، وترف  

مات ى ظهر عليه ما يظهر على الأسياد من علا، حت  جامعته

 ي أرى فيإن  "؛ جاء بين يدي عمر ي خبر  فَ  الرياسة والعز،

القدس ة أن يرى لم تسمح له نفسه الأبي   ،"نيحك ت بالمنام أن  

، فكان يترك قرى السوء التي اعتادها يوما ما، إلى  في الأسر

وكان لّ يطيق ظن  الناس بالله، إلها في  قرى العلم والتقوى،

ة غضبا لله ثارت نفسه الأبي  لّ إلها في الأر ، فَ  ،فقطالسماء 

راد ؛ عزما  رته عن م  وزادته الظروف التي أخ   ورحمة للبشر،

وإصرارا وغربة، وهو في برزخه ال ي عاشا  بين حالين، لّ 

  عمر. حاله إلّ  يدري بِ 

مضى،  لملم حوائجه وفتات طفولته ثم   وفي حلكة الظ لَم

ه الوعد  تي إن  أخي   ي  ي أَ أم   ي  ولِقَل به المكلوم كتب طريق دربه "أَ 

 .ها الجنة"وإن  
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ا ما برَ   في زم  فأطال ، نه من والد ولّ ولدابرَ  أحلام بر 

ف بعد النزع قليلا في الطريق النظر في عينيها ثم أطال ، وتوق  

ثم بكى، بكى بكاء  عة الطريق بكى،، وعلى قارإلى المطار

، ماضيهِ من خلفه النائحات، ومات في نفسه ألف ميتة وميتة

ته   من أمامه ... والقدس ومستقبل أ م 

نظر عمر إليه بعد صلاة العشاء الأخيرة، وقد رفع يديه إلى  

السماء باكيا، وقد بكت معه أحجار المسجد ومواضع سجود ، 

ي لَِ إلى عمرسجد بِ ت جدران المواهتز   ة شد  لِ  اهتزاز أكتافه، خ 

القيامة قد قامت، وهل بعد ه   من قيامة   وقعها على نفسه أن  

وقد قامت على عمر وهمام، لّ  ي القيامة ؟ ورب  يا عمر؟ إنها 

ي خفي عن الآخر رمقه الأخير، وكلٌ   الله، كل  يعلم بحالهما إلّ  

 ه خادع.أن   ل  على الآخر صمودا وثباتا يعلم اللهي مَث ِ 

، يعصر  عصرا ، يلا  لَ لِ ضم  المجنون  ه بين يديهيضم  

فقد خلعت قلبا وروحا لّ   ،خلعتهما أضحيا جسدا واحدا، إن  

ه أصعب من جسد لهما، رحمتك يا رب، رحمتك يا رب، إن  

 في ه   من الزمان، ليتني يا رب كنت نيل قبل عقدنزعي الأو  

ي كنت ترابا ... وكنت نسيا إسماعيل ولم أكن إبراهيم ، بل ليتن

 ا.منسي  

أدفعه عن نفسي دفع السليم ، لي لَ بَ لّ قِ ...  به ا  لي لَ بَ لّ قِ 

 ني إليه حب  الوالد للولد.، ويشد  للمج وم

 أموت يا رب  لحظة أخرى وأموت ...فَ 
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كان عمر يعرف أن مقاومة التغيير هي من السنن 

َ الله العباد عليها، فَ التي فطر  المجتمعات  ت  فَ لِ إ ا ما أ

لقا  والأشخاص نمطا  معي   نا  من طرق العيش والعبادة، وخ 

دا في العادات والتقاليد، ونظاما  مرسوما  في محد  

الّنتقال إلى حال آخر يواجه  السياسة والتدبير، فإن  

 ل، ولّبد  مقاومة عنيفة ترف  فيه الأغلبية ه ا التحو  

رائد السائر إلى القدس من المجاهدة والمغالبة فيه لل

ما تقادم الزمان على حتى يصل إلى غايته ومراد ، وكل  

عين ال ي الرف  وزاد القبول، وهو  الحال الجديد قل  

التي تمر  عليه وكأنها  يواجهه عمر في ه   اللحظات

 سنوات.

ع أمك، وأشعرها أنها ف دمعك يا همام، إ هب ود ِ ككف - 

التفاتة  أي   تماسك يا ب ني، فإن  ، نزهة ليومين أو ثلاثة ثم تعود

 منك ستفضحني وتفضحك

 أي   ، فلا تلقي عليهاحِ بَ    على مَ  لن أطيق النظر إليكا أنا فَ أم  

، مت قربانيقد قد  ة، وي على الحاف  فإن   نظرة في حضرتها، 

ا فيها أجل، ووداع الموت من   عتك وداع الحياة إن بقي لأي  وود  

عليك  كما ك تبَ علي  في رحم سليمة أو ال ي ك تبَ إن كان هو 

 في رحم أحلام.

 إلى اليوم المشهود ة، اف  وسأبقى على الح... 

 افَ سِ غضبان أَ يوم أخرج من البيت  
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 (5) قافلةال

 

 

، يختلق عمر من مواجهتها  ب فيهمايتهر   كانيومين  بعدو

ما  وجدت أحلام ،في خزانة هماموالزيارات، ويفتعل الأحداث، 

تها السادسة، حاس ة الأم التي تخفيها عن د مخاوفها وحاس  يؤك  

يعترفوا أمامها  أطفالها تحت غطاء "أخبرتني العصفورة"، فَ 

ة وطاغية، ة قوي  تها ه   المر   نوبهم الصغيرة، كانت حاس  بِ 

داخلها كان لّ يريد ه ا ما بِ  يءٌ عقلها الباطن حجبها، فش ولكن  

متواضعا  مبلغا  وجدتوأصبح حقيقة، ه كان، ال ي كان، ولكن  

  ه ا  أم  التي ت عطيه إي   كان همام يجمعه من مصروفه ،من المال

الهدية ه   كانت أحلام منبع ة وعيدي ة، فَ هدي  يها يعيد  إللِ 

ء  همام ومنبعه ابتدا منشأ  ،هام  حِ كان رَ أن  بعد ،وم ستودعها

  كون مستقر  يسالدافئ  وأصلا، والله وحد  يعلم إن كان حضنها

وفي غرفته  درب،الطريق وختام الومنتهى مشوار  في نهاية 

، وجدت أحلام ما ك تب بالدمع لّ ما ك تب بالحبر ،أوراقه وبين

صوته الم تحشرج، تخرج روحه  همام يقرأ الرسالة بِ  وتخي لت 

 :مع كل حرف يخرج من فمه 
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 من همام إلى أحلام

ي الحبيبة ... إ ا وصلتك رسالتي ه  ، فاعلمي أن الله  " أم  
يوم كنت أنام في حضنك وأرضع من   ،العتيق قد أجاب دعاءك

قطعة منك لله   ه، فقد أصبحت  ل فاسجدي لله واشكري حليبك،
ي سابق بعضها بعضا نحو  ،ناظرة ، وإلى المجد التليدمن ورة

ما أسهل يا أمي أن  ف  وهي الآن في القدس حاضرة، ،خلودال
بالخطب،  م  الآ ان  صَ ت خط  الك تبَ بالكلمات، وما أهون أن ت  

 فالكلام في زمن الهزيمة ليس عليه من رقيب ولّ ضريبة،  إلّ  
رين يا س بل الغلبة وأسبابهان كلاما عن إن كا نَظ ِ ، مئات الم 

حبيبتي ينسابون أمام أنظارنا كل يوم، يتقي ؤون علينا معاركهم 
دنهم  مع طواحين الهواء، يسرحون بنا مع أفلاطون في م 

روا الأمصار، الفاضلة، يحسبهم السامع  فتحوا المدائنَ ومَص  
من أحد ولّ  منهم  فلا تحس    "واقدسا " : وإ ا ما هاعت هيعة

 تسمع لهم ركزا.

اتنا السادرة الرتيبة يا روحي، يأتينا النور وفي غمرة يومي  

ما ل، رب  الكاشف، من حيث  لّ نحتسب، ومن أوهن المناف  يتسل  

ر الله فيه معنا ابتلاءات الأولين، ابتلاء آدم وإبليس، وقد يكر  

نة يا نا النجدين ووضع أمامنا الخيارين، هو حَظُّنا من الأمااهد

 ك من الأمانة.ي وحظ  ي ... حظ  أم  

ولّ أن أرى دمعة واحدة من   ،ي أن أكون ترابايت يا أم  تمن  

قلتيك يا حبيبتي، ف  ا، ل ه ا وكنت نسيا منسي  تُّ قبيا ليتني مِ م 

قت حان، وتدف  من الّمت يحظ  وقد سالت الأقدار بِ  اك،  وأن ى لي

متناهية الصغرِ من لدن اللطيفِ الباطنِ ال ي ليس ال  نات  مكو  ال
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قَ الأسباب  ما كسبت، تدف  نفس  بِ  دونه شيء، القائم  على كل  

بة، لّ تترك أَ  شوكة   وابتلتها، ولّ عبدا إلّ ومس ته ؛ بِ ة  إلّ  مَ الغلا 

ه ، قرابين ت قدََم  أو  ي شاكها، أو إسماعيل من دمه ولحمه ي بح 

ها السمين ومنها الهزيل، فت ق ب ِلَ من أحدهما ، منيا قلبي ت ؤَخَر  

ك يا أمي، وكثيرٌ منهم يولُّون الدبر، وحظ   ولم ي تقَبَ ل من الآخر

كوني فيه  ي، فَ يا أم   ي، عزيزٌ يا أم   ي، ثقيلٌ يا أم   السمينمنها 

مستوا  من ارتفع بِ ف ، ي وارجمي إبليس ووساوسههاجر يا أم  

 أمي. عاليا لّ يخشى من هم دونه يا 

اس يأنسون بالقطيع ولو ساقهم الراعي إلى مصارعهم،  الن  

ما غ فِرَ لهم لو أنهم التخمة أشبعونا كلاما يا أمي، رب   إلى حد  

ما تجاوز ضعفهم، ورب  عَضُّوا على أصل شجرة، أو اعترفوا بِ 

وا أنهم كانوا يك بون على الناس وعلى  عنهم الرحمن لو  أقرُّ

لين  ا أن يخرجوا من أنفسهم، أم   بد ِ المعمعة م ستكبرين م 

فين، تراهم ي زحزِ  فين الكلم عن مسار ، محر   حون الحق  م حر ِ

بر   ين أنفسهم م  زك ِ تبديل ما ثبت رين سقوطهم؛ بِ عن مواضعه، م 

يوائم حالهم، لّبسين ثوب الراعي وهم ال ئاب، من الوحي لِ 

 حين النصر وهم المهزومون.متوش  

، ولن يدرك حال ولن أحتمله لّ أحتمله ، اك كثير يا أمي

وحد    - أسأل الله أن تكوني منهم - هؤلّء إلّ من اجتاز القنطرة

سكين إبراهيم يقتطع به لحمَه  ودمَه ، وبين يدي النور الكاشف 

ي جاري الكائنات تسبيحا وتسليما، فاعلا ما ي ؤمر، راجما 

ال ي ليس الوسواس الخن اس، صاغرا بين يدي الجبار الظاهر 
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منه   د  دَ مَ حمل الأمانة إلّ بِ له بِ  لَ بَ قِ  لّ  أفوقه شيء، معترفا 

 ".وقد صَد ق الرؤيا ،يا أمي م قربانهثم ي قد  ، ومعونة

صغيرة تركها همام في نهاية ملاحظة وانتبهت أحلام إلى 

 الرسالة 

من  امتواضع امبلغ ،تركت لك عيدي ة بسيطة يا أمي"وقد 

 " المال

 أحلام في مكانها ووجمتجمدت 

 هي كانت تتمنى أن يكون ولدها مجاهدا 

 ت  ولدها على قصة فتية أهل الكهفهي رَب  

 ت تحرير القدس والصلاة في مسجدهاهي تمن   

سَ دَ و ت  سَ هي دَرَ    الإيمان والصبر والّبتلاء ت  ر 

على أطلال الأقصى  هي عابت على الرجال نشيدهم 

 بكاءهمو

 هي ... وهي ... وهي ...  

بين يدي ملك الموت يقرأ عليه  ها تفاجأت تفاجؤ المؤمنلكن  

وا أنَف سَك م " رِج  ر   معاينةفألم ال " أخَ   سكون الظلام غير الم 

 .الخادع 
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قرأتها، لم ب فراشه بل نامت عليه، لم ت غلق ك تبه بل لم ت وظ  

  إلّ   ،لها من  كرى ابنها لم يبقَ ، فَ دَث رت بهاتغسل ثيابه بل تَ 

 إيمان راسخ ومروءة عزيزة. ،رةعبق رجولة مبك  

ما زالت أحلام تنادي عليه ارتبك الجمع وساد الصمت، فَ 

عندما يتداعى الأبناء للغداء، هل تنسى أم تتناسى ؟ الله وحد  

 الجميع يعلم أن الشوق قتلها وقتلهم. يعلم، لكن  

تحشرج صوت ب شرى وهي تتسلل بعيدا عن رفيقاتها 

الصغيرات، باغتتها أحلام في غرفتها وهي تحضن صورة 

  ي ... يعود ؟ حيب المتبادل سألت : متى يا أم  همام، ومن بين الن  

 .لم تملك أحلام أي جواب

ت بشوقها لوبل  ،  ها بكاء صاخبابكت الصغيرة في حضن أم   

دمع دمعها البادي بِ  فَ كَ ف  .. أ ريد   أن يعود" كَ  صدر عمر "يا بابا

ما رب  مكبوت، أحرق الجوى وفت  الكبد "السلعة غالية يا ب ني تي فَ 

 بعد القدس ... لّ يعود"

وبكى عمر في حضن بكت أحلام في حضن عمر بكاء حارا، 

كل كان ، والأخيرة رسالة همام أحلام ناولتهنفسه بكاء صامتا، 

الشعور في   وأال ي يشغلها، ويقلق كل موطن للإحساس 

 له. جسدها وروحها ونفسها، وداعها البارد

ضعك، غير بِ بِ  د في نفسه وهو يقرأها " لّ حكاية ت روىد  ر

دة لّ ت غني عن القارئ فهما ولّ إدراكا، حتى فالأحرف المجر  
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" وألما  وا  د  شَ  إلى القدسالطريق  تحَتُّ من قلبك ما ترصف به

. 

 من همام إلى عمر  

لّ تجزع، فالله لم ولن ها الأسد الهصور ... أبي الغالي، " أي  
م الراية فيها بعضنا سل  ، ي  ، فها هي القافلة تسيري ضي ِع لك تعبا

 لبع  ...

 ...  والولد عمل أبيه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 ( 6) اعبر حدودك

 

 

ى لّ رة الطائرة حت  اك في مؤخ  اختار همام مقعدا بجانب الشب  

 بالدموع، وقد انعتق أخيرا من  يعالج ما لّ يعالج إلّ  يرا  أحد، لِ 

كالجنين أوشك على الخروج ه كان يشعر أن  العوالق والأثقال، 

  وحان الرحم وقد اكتمل نمو  ه، لّ يصلح بقاؤ  في من رحم أم  

به من   قبلا على مخا  الولّدة في أخطر مرحلة تمر  بعثه، م  

كان نطفة، فإن طال مخاضه وعلق؛ انقطع نفسه، وتلف 

دماغه، فخرج مشوها معاقا، فكان يراقب نفسه مراقبة الطبيب 

معركة  وهو يعلم أن   يخرج سليما صحيحا، وقد خرجالحكيم، لِ 

 وليست معركة حدود. القدس معركة وجود

  سألته المضيفة وقد رأته يبكي بحرقة وهو يقرأ رسالة عمر 

 التي لّ رسالة ولّ لقاء بعدها :و الأخيرة

 هل يمكنني أن أخدمك بشيء ؟  -

 بلد  فوق بها طيري ج تهََدُّج الطائرة التيبصوت متهد   رد  

 طيرانه الأخير :

 د أشواق وحنين.مجر    ،لّ شكرا -
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بللة :تابع قراءة   أوراقه الم 

 من عمر إلى همام 

"استودعك الله ال ي لّ تضيع ودائعه وأسأله لك القبول 
ن يحفظك وي عي ك من الأسر  أسأل الله أ والإخلاص،  أي ب ني، 

، ع ه ا اليوم وقد جاء مبكراكنت أتوق   والكسر،أي فل ة كبدي،
رجولتك ستكون  كنت أعلم أن   أي حبيبيفالحمد لله على فضله، 

بك   ة في رواية لم تكتمل فصولها بعد، رة، وكتبت  لك من  مد  م 
 ولّ زالت ت كتب بالدمع والدم.

تكن ني تك في إزهاقها جامعة، ل  هي نفس واحدة يا همام فَ 
يكون لك أجر سجود البشر مع الكائنات ودخول الناس في دين لِ 

ة  ولّ ني   ، ة سليمةني  ه لّ عمل مقبول بغير الله أفواجا، واعلم أن  
مقبولة بعمل باطل، فاعلم موضع خطوتك قبل أن ترفع قدمك،  

على المتابعة، فما   واحرص يا ب ني  جلاء هدفك يكون ثباتك، وبِ 
ينفعك عودة القدس و هابك بعد  لك إلى النار، فاجمع بينهما 

، واعلم أن أكثر الطرق بتعلم دينك ليكون جهادك على بصيرة
هي أقصرها لتحرير القدس وهي عند ضعاف  الشرعالتزاما ب

وليست المشكلة بضياع  الإيمان أكثرها استنكارا وغرابة،
ولّ  ما المشكلة بمن يأخ   بحقه،، إن  مفتاح القدس يا ب ني  

فقد عزم من   ،وسوسة الشيطان  تحسبن جهادك يكفيك شر  
تلبيسه عليك يكون د أن يقعد لك صراطك المستقيم، وبِ تمر  

، وإن كان حجم ابتلاء الناس مكيال فابتلاء المجاهد ابتلاؤك
 مكاييل.
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واعلم يا ب ني أن النفس إن ب ث  منها أخرى، لّزمتها وجدا 
 والأخرى إلّ   ،فلا تقطع إحداهما واديا ولّ تواجه موتا ،وحبا

 ا وإن تباعدتا.همع

ى الله صل   -بنبينا محمد  ... إن التقيت بعد موتك  أي همام
د  يدكَ إليه مر   - وسلمعليه  ة عن ة عن نفسك، ومر  تين، مر  فم 

كسرتها  ،تيمن سار في الطريق يوما ثم كَب لتَه  الأغلال ال
ث الدَ  عزمك وحزمك فمضيت،بِ  د ة ويبد  عَ واعلم أن الب خ ي وَر ِ

، ولّ تنبهر الروح، والحاجة تصنع الإنجاز وت غي رِ التاريخ
، والحشود كما الطغاة زبد وخواءد ما تكون مجر  رب  بالكثرة، فَ 

 ، ى لو كان قليلاحت   ، واعلم أن الحق  تعيق المسير وتحجب الأفق
طفت عن ساقها  بلت، وساق ق   كالوردة في بهائها وجلالها، إن  

 الحق قرآن وسنة.

هات، فلا تنساها ا لّ كالأ م  لك أم   اعلم أن   ،بضِعيأي ك ل ي و 
 أعداء العزيز الجبار.من دعائك وأنت تضرب رقاب 

 أي همام"

 ،لَم  يَع د  لي بكَ حاجة فالعبور بندقيةٌ ومدفع اعبر حدودكَ 

ترَن ِمة  أ م  والأم   أنتَ الحدود خلف الحدود  ،تكَ وأنتَ حاديها الم 

 .وأنتَ المَع برَ

ت سع اعبر حدودكَ  لمِكَ في نومِكَ م  ا هب لّ دنيا  ، لم يعد لِح 

نتظر ،ام ، لك هنا ولّ مغنم  .فأنت الأمل والمجد الم 
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أنت أشواق  ،حدودك نهاية ومقصداعبر حدودكَ ما عادت لِ 

قدَ م ،ةفينا الأم   يِ ح  أَ  ،الحق وصدا  المتردد  . وما يحيها إلّ الم 

واترك في   ، ر سمعا  فأنت الأعز الأكرملّ ت عِ واعبر حدودكَ 

لّ تنظر فقد خ لك الرهط  امِ   ،المستعمر قلوبهم ما خط  

تآمر  .الم 

تخَبط ةالأم  ف  اعبر حدودكَ    شياطينهَم ارجم ،أضاعها جمعٌ م 

 .فقد ق ص رت غايتهم إنك أنت الرائد ،نِع مَ أنت الراجم

تحت   ،ن خرجوا وغَي روام  فلست مِ  ،اثبتواعبر حدودكَ 

اعبر فأنت غنيٌ عن أختامهم  ،اليهود وب عثروا أقدامك   ل  

 "ي قادمك أن  ل نداءَ صِ و  وللقدس أَ  ،وأكبر

ال ي كان يتجول بين  -مساعد الكابتن التفت همام إلى 

ويعر   هناك اخائفهنا وي طمئن  االركاب يداعب صغير

بعد أن جفف عينيه   وسأله - استعداد  للإجابة عن أي استفسار

ما أصعب ":  بمناديل شركة الطيران الم رفقة مع وجبة العشاء

 "؟ يا كابتن شيء في التحليق

تناهية : ابفأج  "الإقلاع"ه ببداهة م 
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 (7)  بلاد العرب أوطاني

 

 

لحنها، وفي مسكينة  القدس، ما عَزَفت  على الأغراب 

مَلِيُّ لؤلؤة مكنونة، ونسج   خِدرها هي لم تمََل   خ  ، صوتها الم 

يزعم الوصل وما  ، ثمانون عاما كل  سها حريرٌ  لم ي مس  ع ر  

، ومن روحها السامقة نحتوا ه بلَ، وعلى أعتابه هتكوا ل  صَ وَ 

، والمهدي   ،والزهراء ،الحسين أمل، وعبدشرفا ونحروا 

دج  وصلتهم ب   ج القدس ... وهي تلعنهم ولن تكَِل ،  وفارسها الم 

 ل.صِ بالعز  طيفٌ لم يَ 
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فيه الأصوات، فلا ي ميز  تحت ظل السقف الضخم ال ي ترتد  

هبوط، سوى النظر إلى اللوحة الإلكترونية  بين موعد إقلاع أو

ك    م ال ي تزحف إليه لتقد  امواكبة لبت حديثا على عجل التي ر 

ل خر ما توص  آب حاقلل  بائسة في محاولة  ،بلد  زحف السلحفاة

،  ناقص، وفي اجتماع عائلي من تقنيات إليه العلم الحديث

ساعة أو أكثر مع المسافر قبل سفر ، يجتمعون لِ   عادة الناسكَ 

الساعة الكبيرة التي تعلو برجا من الخشب  هم جميعا لو أن  ود  بِ 

فت أو ها توق  هم لو أن  ود  في وسط قاعة المغادرين، بِ  عَ ضِ و  

 سرعة ممكنة.  ئسارت بأبط

رها تأخير عمر لهم في وزاد توت  رين أحلام، أكثر المتوت  

تكررة التي لم يكن  أحد الخروج إلى المطار بسبب غيباته الم 

فه ا الثاني والأخير من أولّد   يقضيها، يمَ فِ يعلم أين يقضيها و

 من عام واحد. ال ي ستفارقه في أقل   أحلام

ة عميقة طويلة، فمن  ضم   ا  كانت حريصة أن تضم صعب

ه سيعود بعد يومين، على اعتبار أن   ،همام وداعا بارداوداعها لِ 

ما ها لم تقف له يوم عانقها، وكانت كل  الندم أن   وهي تعيش أشد  

ها رغم أن   ،ن حولهام  بها عَ غي  ت   الموقف أخ تها غشية  رت ت ك  

 بينهم يسمعونها ولّ تسمعهم، يرونها ولّ تراهم.

 عته بحرارة"ود  "لو أخبرني على الأقل لَ 

فعلت عام كامل، لَ ي لن أسمع صوته لِ بالي أن  " لو خطر بِ 

  وفعلت ... "
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، الأحزان والأحزان تجر  ...  الوداعالوداع يستحضر 

أصوات الصخب في المطار تطغى على المشاعر والدموع، فلا 

فارق م ال  اته، ولّ يسمع أنين الفراق إلّ  يعلم بدموع أحد إلّ  

طائرات تهبط وأخرى تقلع، وأناس ي هبون وآخرون ، هين  عَ 

يريد الدنيا  منهمكثير ومطامحه،  ومشاغله، كل   يجيؤون، كل  

 ل يها.وَ وجهة هو م   ، ولكل  يريد الآخرة منهم وقليل

ت مجلا  ى بِ ب شرى التي اعتادت على كبت مشاعرها تتله  

 يعرضها كشك صغير، كثرت فيه المعروضات والموجودات 

ها لّ تأبه لسفر صعب ، تتظاهر أن  سخيفة القيمة باهظة الثمن 

 لمزمع إلى بلغراد لإتمام الدراسة. ا

أشواقهم  أن   ويتَصََن عون ونل  ث ِ مَ بشرى، كلهم ي   ،أحلام ،عمر 

همام المنقطعة  منهمواحد  عب المسافر، وفي  هن كل  صلِ 

مشاعرهم أن يكون لها صوت، لما س مع ر لِ د  أخبار ، لو ق  

للطائرات من صوت ولما كان للزجاج الطويل من مرأى ولّ 

هدير مشاعرهم صاخب، وترقرق الدمع في أعينهم منظر، فَ 

 حاجب.

  ، صعب للخروج من حالة الموت ه   يفتعل عمر حوارا مع 

يه،  ما واجب الأب يؤد  ولّ يقدر فيه إقناعا، إن   ،ا  لّ يتقن فيه فن  

كلمة  ونحو صعب عل   ،نحو الإناث لإنقا  الموقف من الّنفجار

ي نسيه   نفسه  ، ول اتصلت ةتنفع أو نصيحة تجدي أو وصي  

 "حدودكعبر ا"له   قالكتبها لهمام يوم كلماته الأخيرة التي 

 : صعبابنه من ابنه همام ب ةصعوبينق  نفسه بِ فَ 
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 صعب أي

لك   لن أستطيع معه أن أبث   ؛من الأرق بمكاني لَ إن  

رها وأنت ، ت ك  ما هي كلمات ونصائحالأحاسيس والعواطف، إن  

، درس وتتسلح بسلاح العلم والمعرفةت ،بلغرادمغترب في 

 د نياك وآخرتك، فاستمع :كون من الأوائل في وإليك يا ب ني أن ت

 أي ب ني

سب ِ  ب، يؤمنون تكون الأسباب أقرب إلى أغلب الناس من الم 

بالأثر ال ي ترا  العين أكثر من إيمانهم بما وراء الأثر 

 حجبشة الأسباب تمعايفَ كما الأ لفة ت بطِل  الروعة، و، بهومسب  

أ همِلَت الأسباب أو  وبين إفراط وتفريط ، ننهاس  بِ  بهجة الإحاطةِ 

سَت   بتغاك حتى ترَضخَ لِ ، ق د ِ قوانين الحياة ي منَع  عنك هدفك وم 

بََة وجهك أبواب السماء حتى تنَفكَ  عن ق بِ وت غلَ ، وسنن الله الغلَا 

ثم بين يديه اسجد  ،فاب ل وسعك، الأسباب الأسباب وتجَأر لرب  

ع عرشه تضَر   تحت ظل  ، غعلى بابه اعترف وتمر  ، وتبَتَ ل

 بما  يوم القيامة قما ت باهي الخلائفرب   ،وار  بما قسم، واسأل

 .خر لكاد  

لّ تكن كالقطيع الكمال ليس شرطا لتحقيق أهدافك يا ب ني، و

لّ تنسى بلادك يا يبحث عن الراحة في المأكل والمشرب فقط، و

 ح بالعلم لتكون من فرسانها .....   صعب، وت كر القدس، وتسل  
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ها وكأن   ،فالِ ا جَ ها رد  تتدخل أحلام محاولة إسكات عمر، فيرد  

 م عنها.سبب كوارث المسلمين التي يتكل  

نفجران بالبكاء، لّ بكاء تتلحقها بشرى، فَ ت هب بعيدا فَ 

بل بكاء  بكاء ضياع القدسحتى ولّ  ولّ بكاء صعب  جلافة عمر

 همام المكبوت. 

ان يد  مسك السج  مسك عمر بِ ي  ه فَ اق بأم  حيحاول صعب الل  

 "اسمع فالكلام مهم ." للسجين :

 أي ب ني

نك  مِ  نك دينا وأقل  مِ  م أشد  ن  قبلك من ه  فتََ اك والنساء فقد إي  

ة وقد غدت نسائها من بعد عف   ،ة، وأنت في أر  الرومجا بي  

أغروها بالخروج وكشفوا من جسدها ما لم  ،د الرجاليَ ألعوبة بِ 

 ر.ة وتحر  ها حري  و  مَ متعة رخيصة، أس  يكشفوا هم منه، سعيا لِ 

يا صعب اعلم أن ما بينك وبين الغرق هو أن ترفع رأسك لّ  

على كل شيء  وهو ،عليك رقيب ،كما هو رب  أي ب ني إن  غير، 

أستودعك الله يا ، ك من الله شيئاغني عنك ولّ أمُّ ولن أ  ، شهيد

 .أستودعك اللهك،  ع أم  ا هب وود  ، صعب

هم في جسد ا وكأن  ت عانق أحلام وبشرى صعبا عناقا ثلاثي  

 واحد سكنت فيه روح همام ونفسه، يبكون جميعا.

 النداء الأخير : طائرة بلغراد .
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إليه بكلامات، بقي عمر  صعب وتسر   نحوتنحني أحلام 

 يعرفها. ليعرفها، فلم ايحوم حولها أشهر

، يا حبيبيينك وإرث آبائك أحلام : استودعك الله يا صعب، د

فلن يكفيك ورق الدنيا  ،من المبادئ تدتجر   وت ك ر أن ك إن  

 تخصف به سوءتك.

 بيد   يلوح لهم

 مع السلامة ماما مع السلامة بشرى والجميع.

وطنه بين وجد  كان يشد   وبين م ستقبل أصبح   صعبٌ  فارق

مقدمة حيث ركب الطائرة واختار أقرب الكراسي لليرجو ، 

بشاشة أقرب إلى الضحك منها إلى الخدمة السريعة، بِ 

وجهه وهل ت ت بِ يتناول القهوة من المضيفة التي بش   ،الّبتسامة

: 

 المضيفة : أراك فرحا مسروا !

  ونه مغادرة ه ا الجحيم ال ي يسم  صعب : وهل أجمل من 

 بلاد العرب أوطاني .... 
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 ( 1) التدل ِي في البئر

 

 

لّ ترى ، يهوي بصرك في قعر  السحيق، ى وحدك في البئرتتدل  

ت بصر ، ك الضعف عينهت درك أن  ، ا للقنوطولّ حد   نهاية لليأس

ارة كم ناداك ، ام الرخاءأي   كم غفلتَ عنه  ، حقيقة نفسك الأم 

فا ِ سَو   يسبق فضل  الكريم فَ ، فلت الحاف ةتكاد يديك ت  ، فول يتَ م 

دُّ إليك حبله  المتين، عهد كَ  ، بين يديك يضعه من ةَ وفضلا، يم 

 .وقعر بئرك أملا فسيحا، يحيل يأسك صبرا
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ما اعترف عليهم ما كانوا مخترقين بعميل لليهود، ورب  رب  

أحدهم باع القدس بثمن  أحد السجناء تحت التع يب، أو أن  

ت اليهود على مأمن همام ل  ها الصدفة التي دَ بخس، أو لعل  

 مكان.  من كل   وصحبه، فأحاط بهم الجند بغتة  

ك غارق في تفاصيل فلم رعب وكأن  يخاطب همام نفسه : " 

ة و  ة منه تهوي بك إلى ه  محط   بأحداثه غير المتوقعة، كل  

قا بين الحقيقة والخيال، يقة من مراتب  اليأس، وتصبح معل  سح

جزء فيك يدعوك للإنكار، هل هي النهاية ؟؟ هل هي   كل  

فيك  ة عقل واع  المخاوف العتيقة وقد أصبحت حقيقة ؟ بقي  

مات  أحبيبه ؛ركِ ن  الم   رفِ  كَ ك ترف ، ه واقع، لكن  يخبرك أن  

بينه وبين الهلوسة شعرة،  يرزق ؟؟ وفارق الحياة أم هو حي  

لّ مجال   ة عينه، وأن  ل حقيقة فراق فل ة كبد  وقر  ا أن يتقب  إم  

استغاثته بالأوهام واستعانته بالخيال  هناك للقاء بعد اليوم، وأن  

 ! يواجه الحقيقة لن تجدي معه نفعا، أو أن  

صال مباشر مع اتك على ات  ة حيستقضي بقي   في الوهم فهناك 

من حولك  ، كلُّ وك وفي نومكح  ترا  في صَ  ،من فقدت

 وأنت في غي   "ن  الرجل ؟؟؟هل ج  " : أنت إلّ  يتساءلون، 

 در.الإنكار سا

 هنا ستواجه الحقيقة المؤلمة ، الحقيقة التي تبتلي كل  و

 ما تعلمت وكل   كل   فيها ة ، الحقيقة التي تختبر ر   جزء فيك وكل  

لك من  د  ب   ما قرأت، الحقيقة التي لن تعدو كونها عنق زجاجة لّ

 ى وإن  ى وإن ضاقت أنفاسك فيه واختنقت، حت  الخروج منه، حت  
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ل ه ا نبضات قلبك، وما عاد عقلك قادرا على تحم   فت  توق  

 "ك من الأسباب وقد اجتمعت عليكحظ  الحمل الثقيل، 

  نواجه ب ما تجنُّ كان بالإمكان أَ  : أحد رفقاء همام ساءليت

 نان كان المنف  ال ي من خلاله سقط؟ وأي  ناعيانا ؟ بما ا أخطأ

 ؟ وأ سرنا

نفسك وتلقي  ئ  ر ِ بَ ما ت  رب  د همام الجواب في نفسه : "يرد   

على فلان   ،ه دنس جسدك بعد إغتسال من الخطاياكأن   ،باللوم

ن كان ، ولو أن علا  م فلان لما كنت هنا الآنلم يتكل   ن ، لووعلا  

الأدنى من الوفاء لما قال ما قال، ولو أن الرجولة  عند  الحد  

إلقائه اللوم عن نفسه بِ  لما دفع كل   بقي لها عند الرجال حظٌ 

 "على الآخرين.

 المعتقل في بداية استفاقته من صدمة الّعتقال، د عنديتجد  

الطيبة التي  تلكمع ضدها وعكسها،  "ة نفوسهمبَ الطي ِ " صراع  

يهم، ظهر أسوء ما ف ي  فَ ، وسليمة ورثها همام عن عمر وطاهر

لكل فعل  كما أن  ما يمكن، فَ  ىنيوتن وقد تجلت نظريته بأبه هإن  

ة تعاكس وقو   ،أضداد توازيهالأشياء ا فعل ، وكما أن لكل   رد  

 إلّ  شدوها  ة السارحة الناثرةبَ يِ الطِ  د  ا، فلن يكون ضِ هجاهات  

ها المعركة التي يخوضها الطيبون ز، إن  ه المرك  الغضب الموج  

هم في التجربة م  شعروا بالتغرير أول مرة، يوم خاب ظن  

ئا شيهناك في الحياة  عوا يوما أن  طيبتهم لم يتوق  الأولى، فهم لِ 

طيبة ال غيرها، لكن  س اس من يتنف  في الن   لبراءة ، وأن  ا ضد  

، وكلما ل والقولبةمن  بواكير التشك   ة تغلب الشقاء الغ   الغض  
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ما ما ردحت بهم الأحداث ردحا ، كل  على هؤلّء الزمن، وكل   مر  

من  لك كبر فيهم  وعلى الضد   ،ودهات الطيبة وقوي ع  شتد  ا

ا مع  قَ ل  عَ م   "ك أو الإرسالس  المَ "صراع الكامن، وبقي  اللؤم

، "ح ر غضبة الحليما"م، هم أعرف الناس بالمثل القائل االأي  

الطيبة والتسامح المكبوت من    ادضدأغضبه ي خرج الحليم بِ  فإن  

ر رسنوات العمر الغابرة، ومن  ضحكات النصابين عليه يوم غ  

ون بها لمصالح التي كانوا يتقربل ه، ومن  اكتشاف  به  ات ربيع 

 رجاةحاجة م  ما لِ إن   ،روح تآلفتولّ لِ  ،صداقة ت رجى لِ إليه، لّ

عب أص ة ينتصر، ولكن  مر   في كل   همام كانو، وبضاعة م زجاة

وقناعتهم المتعاظمة  ه خصومما في ه ا الّنتصار هو شعور 

 الوسيلة، تنقصه ولم  ة،ج  ه أهبل، كان يمتلك الرد، وعند  الح  أن  

هم وهم في وهمهم يعتقدون أن   ،السامية كانت تغلب هنفس لكن  

هم الغالبون ، كم غاظه ه ا الشعور وكم ساء  ه ا التعالي، 

بداخله كانت تطغى ، لّ يوازيها في  ة المنتصر على الضد  لكن ل   

ة الفاتح المنتصر يوم هزم العدو، وصنع المجد،  ل    لك إلّ  

د ترد   في نفسه اد صدى الرضلعدل، يترد  وحفظ البيضة، وأقام ا

يوم نصر  ، ويلمع بريق الألعاب النارية  هتاف المصفقين له

 ليد.التاريخ والمجد الت وصانعَ  الملهمَ  القائدَ  نَ لِ ع  في عينيه وقد أ  

وقد واجه أكبر مخاوفه،   ،على الحافة مامهصراع يقف بِ 

نفسه قادرا عليه،   ا كان يظن  وملحمة  هبت به أبعد بكثير مم  

بخلاف  طَ قِ س  ، وأ  قعه قد ويغالب إقرار  بالحقيقة والّعتراف بأن  

ح ر السنوات السابقات، ودهاء التجارب الماضيات، وعلى 
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لّعتراف بإلقاء غير اجتهاد  كاء  في الحالكات، يغالب  لك ا

ِ  السابع.  اللوم على الآخر وشتم جد ِ

حياته  ،في نهار يصبح ليله ونومه ا أن يعيش الوهم، فَ فإم   

للحاجات البيولوجية لّ غير، ولّ حاجة  فقطالهانئة، وصحو  

 ر النوم ثمَِلٌ فهو في س ك   ولّ مكمن هناك للندم، ،هناك لمن يلوم

ا أن يجعل نهار  نهارا وليله ليلا، يواجه في وإم   .سكران

 رةكليهما الضد بداخله، يغالبه بالطيبة التي وإن كانت متج   

وقد   ،معاركه وجراح أيامه  ندوبإلّ ب كَ لَ كالليث ال ي ما مَ 

دا متفر   وَتأَسَُّدِ  اد دهزيمة نوازعه وأضشاهدة على  ه  ت  مَ سَ وَ 

ة الّفتراس ملازمة له،  غريز  أن  ، إلّ  ةمنتصرا على نفسه الشقي  

داخله عن السيطرة، ويؤ ن من  ة واني  يَ لحَ ا تخرج لّ يدري متى

 لها بالسيادة.

ويكفرون، أخرجو  ون أخرجو  من الحافلة يشتمون ويسب  

 أيُّ  ه لّ يتسلل إلي ، ي سمى زنزانة إنفرادية وفي صندوق مصمت 

  ع س  تِ لِ  ،من نور س  بَ قَ  ولّ يخرج منه أي   ،بصيص من أمل

و  وضع سنوات ، إنها الكرامة  أحلامم ولدته و  يَ   كَ و ، بعد أن عر 

ها،  رودم ِ ي   أن   -خطورة ما يحمل ى عليهم إدراكهم لِ التي أمل -

من  إبليس، يوم أراد إخضاع آدم بكشف  لعبة الإخضاعها إن  

 دالمتجد   ها مربط الفرس في لعبة الصراع اللحظيءته، إن  و  سَ 

كسر الهامة وقتل النفس ما هو لِ ما سيحدث لّحقا إن   كل  قبل، فَ الم  

وقد  ،صبر الصدمة الأولىو ،اللحظة الأولى هااقة، إن  التو  

 أن   وقد أراهم إلّ ،عباد  بشيء يَ لِ تَ ب   يَ لّ  شاءت حكمة القدير أ

  وتجاوز ه ا الّبتلاء،  غيرهم من البشر قد عبر ه   القنطرة،
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وب، والفاقد لن يبلغ إبتلاء يعقوب، فالمري  لن يبلغ ابتلاء أي  

  إلّ   واهل كان مهد، فسبحان رب  والغريب لن يبلغ ابتلاء محم  

 ؟  لاس  بشرا ر  

 ا   ر  بإبراهيم وقد عَ  ،على همام وأصحابه ل السلوىنز  تَ تَ فَ 

  كل   همام ا فناء يواجه به يلقو  في النار، فإم  على الملأ لِ  هقوم

ي مغلوب فانتصر، ن  أدا إلّ الخالق مرد   مخلوق، فلا يرى أمامه

لحظة، هي  نة وبكل  سك ا ع ري  يتبعه الإخضاع القادم بكل  وإم  

  ه إن   ، ني  لَ الطيبة الأو  صراع صراع الرضا و تلي ،لحظة فارقة

ت روضة من  مَ ص  صراع الشموخ؛ ال ي يجعل الصندوق الم  

ريا  الجنة، ويجعل النار الآتية بردا وسلاما من لدن رحيم 

 ودود. 

أ ريدَ لها أن  ، تغَ شَاكَ بجِدرانها هي ، يا همامل الغيث قطرة أو  ف 

عتمة إضاءتها لِت طفئ ، حديد  أبوابها لِيَف لَ حَد ك، ت حاصِرك

ر  ، ن ورك ل وجها الله ي قدَ ِ ي هرول  إليكَ إن أنتَ إليه  ، لكَ أسباب و 

،  ظهر بك أمرا  ي   و أيكسر بكَ قيدا  لِ ، يصنعك على عينه، مشيت

 .تبتل ثم  ...  سجد فيها سجودكفا
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 ( 2الفرصة )
 

 

ن من الدم واللحم فحسبليس الإنسان  اك  كَو   ، المخلوق الم 
  واجتهاد  د  جِ أكرم المحتوى بِ  ما هو الوعاء وما حوى، فإن  إن  

فقد سما بنفسه عن ارتكاس الكائنات الأرضية إلى  لك 
المخلوق ال ي أكرمه الله تعالى وحمله في البر والبحر ليقوم 

الإنسان داعي الجسد ي نازع ، رسالة السماء بالأمانة وي بل ِغَ 
 والطين كما ينازعه مطلب الروح والدين، وفي غمرة الكد  
والكدح يتَفَضَ ل  الله على عباد  يصنعهم على عينه، يخرجهم من 

الخلوة القسرية مع الله، لو عرف ضيق الدنيا إلى سعة العزلة و
 .أنين لما سمعت له في آنه أي   ،الواحد منهم حاله بعد حين

والخلوة إن كانت تحبس ، د من رحم المحنةفالمنحة تول
سب  الجسد فإنها تحر   تفك  ر الروح لتنطلق في الملكوت م   رةحة م 

، ، م ستشرفة سعة الأمانة وتبعاتهاهاستدبرة ضيق الدنيا وكد  ،م  
 ها أقربأي  ...  تبتغي الوسيلة، م القيدت حط  

 يتساءل همام في نفسه

 ها محنة ؟  هل هي فرصة أم أن  

حَي ا   م رهب، وَطَل ته  لم تكن يوما  ليس من السهل مقابلته ، فَم 

آ  ، إن من الأي   ام بهي ة، هو من  اك النوع ال ي يَس د  النفسَ مَر 

وقفتَ أمامه يتبادر ل هنك السؤال الأبدي "هل ما فعلت ه  يستحق 

 ؟". ائطعناء مرافقة ه ا الح
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حيط  بكَ من جهاتك الأربع، رفيق يلازمك لّ فكاك عنه، ي

ك ؟  د  ح  ما ا يَ  : ي رت لِ على مسامعك سؤال الجغرافيا الكريه

بنت شفة : يحَدُّ حضرتكَ من الشمال  ي جيب كَ قبل أن تنبس بِ 

، ومن الغرب ائط، ومن الشرق حائط، ومن الجنوب حائطح

 ائط.، ومن فوقك حائط، ومن أسفل منك ححائط

م المدرسة من  الجغرافيا ومعها التاريخ أياكانت دروس 

ستا ها من أمقت الأسات ة إلى أ و ،رات إلى همامأمقت المقر  

ن، ثم ما لبَثِت  أن خاصة إن لّزمها درسٌ وامتحا نفسه،

  ها رغبة ومطالعة، أما بين عندما اقترفأصبحت ممتعته 

، التاريخ والجغرافيا ومعهما الدين الأربعة فإن   الحيطان

 .بينهما على المحك   يا  ومعركة، وهون تحد  ي صبحو

في السجون المفتوحة والمهاجع الجماعية بين أربعة  

والمساحة شاسعة يحتاج فيها  االجمع غفيرحيطان، يكون 

ف  السارح  إلى فترة قبل أن يصطدم بحضرته ح قابع  ائطالط ر 

فقد  الصناديق المصمتة فتختلف الأمور،ا في أم  في آخرها، 

صت معه المساحة واقترََبت  فيه نقَصََ بع   الجمع وتقل  

ة عجيبة بين عدد السائرين ومساحة الحيطان، علاقة طردي  

ة  الزنزانة، خاصة إن أصبحت إنفرادية، كما هي عكسية بشد  

من   أيضا مع الوقت، فمرور  السريع وعدم توقفه، ترك كثيرا 

أو على   ع العدووالسلام م ا على رصيف التراجعاتالجمع إم  

لين إلى مساحات أصغر ة الأو  أعتاب الد رَكات، آخ ا معه بقي  

 فأصغر.
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ينفرط ه إن تم ... ا، لكن  ي قال أن الزواج من الثانية صعبٌ جد  

  لك الحوار مع الحيطان فبعد اللقاء الثاني معه وك  ،العقد

ك المطاف تكرارا وجه لوجه أمام  ، فينتهي ب"تفرط المسبحة"

 الثائرين جلبدت أسباب حيطان مجتمعين، تعد   أربعة

والمواجهة واحدة، كل حائط يريدك لنفسه، مستحو ا عليك 

 ة أكثر فأكثر، مغلقا أمامك أي  مك، يقترب منك في كل مر  يحط  

 أمل فسيح. أفق منظور، ماسحا فيك كل  

اوي عند  جناح بعوضة ها لو كانت تسالله يأبى ... لأن   لكن  

جعلها لعباد  الصالحين ، ولَ  ،ما سقى منها كافر شربة ماء

ه الرحمن الرحيم، فإنه لّ الجسد، ولأن   فس ورب  الن   ه رب  ولأن  

بس الجسد ساحت النفس في  يجمع على المؤمن ضِ  يقين، فإن ح 

البرد والسلام  الملكوت، وإن اجتمع الملأ عليه يحرقونه فإن  

لّن، ت لَِت  الأنفال ... ففَ تحت وإن ضاق الكهف بِ  يتَنَز  أهله ر 

 المدائن.

... أين هي تلك   تساءل أحد المساجين من وراء حجاب

الجدران ؟ هل أغنت عن أحد ؟ وهل يا ترى منعت ضياء ؟ أم 

لما ح   ... لعل  على الجداروكتب آخر  تراها حجبت شموس ؟

جميلا يساورك في ليلة من ليالي شهرزاد، فإن حَد ثتَ فيه 

اضرب  ،وطعنة نجلاء ،نفسكَ بالتعدد كالرجال، فهي كلمة سواء

ني من جهاتي  ني لّ أراك" ... يحد  بها عر  الحائط وقل له "إ

  ها لّ رب  الأربع سماء ولّ غير السماء، وفوق السماء رب  

كَ من الأعتاب والأرصفة وإن تداعى عليها جمع، ع  ودَ سوا ، 
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ن  إلى السماء ولو كنت وحدك وتزاحمت عندها أقدام، وار  

 وضاقت عليك جدران.

ن تهََى ... فَ  لّل   ليس الزَبدَ  وإن كثر بم  بل هو الماء الع ب الز 

 وسلم... وحو  نبينا صلى الله عليه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 (3) الصقل 

 

 

حط مه في المدرسة، وما لم ت  م همام في سجنه ما لم يتعل  تعل  

به دروس أحلام وتجربة عمر، فالسجن جامعة تجمع الأجساد 

والمحن والإحن، وهناك أعاد النظر في والنفوس والتجارب 

ات التي ما تلبث تسقط إ ا ما عركها الواقع كثير من النظري  

 عرك الأديم.

من الناس  حال الكثيرك بع  المساجين في السجن حال

هاما لشخصهم الكريم ات   - وإن لطفت - ال ين يعتبرون النصيحة

رافضا مضي الواحد منهم عمر  ي  ،  وانتقاصا لمكانهم الرفيع

ى من هو أعلم منه، فيكون أو حت   ،الّستماع لمن هو قرينه

دِيك م  إِلّ  مَا أ رِيك م  إِلّ  مَا أرََىَٰ وَ  مع من هم دونه، حاله حتما مَا أهَ 

شَادِ  وينفرد في صندوقه  به الملمات وعندما تلم   ،سَبيِلَ الر 

ويكون أحوج ما يكون إلى  وزنزانته الّنفرادية،  ت  مَ ص  الم  

إلى نتيجة  هو بيديه لّ يجد ناصحا من ال ين أوصلهم ،النصيحة

فيتركونه وحد   حين،ه من ال ين لّ يحبون الناصأن   ،حتمية

، وقد ، يحصد  شوكا حين لّ ينفع الندميتخبط بما زرعت يدا 

، وداعي السلام مع ر الّنتكاساتاب التراجعات، ومنظ  أصبح عر  

لنفسه مسارا كال ي يختار  ،هو في  لك الغاصب. المحتل   العدو  

اقتضت السنن أن نتيجته خسارا  ،مخالفا لشرع الله وسننه
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نفسه أو  ةِ ئَ طِ خ  ووبالّ، فإ ا ما وصل إلى مفترق طريق : تَ 

  ، هام الشرعالشرع والسنن، اختار تبرئة نفسه وات   ةِ ئَ طِ خ  تَ 

، فيدخل في مسار جديد من الفشل، مواربا لاوتسل   فاسدا تأويلا

ى ر مصيبته ... وهك ا دواليك. حت  وعند نهاية الطريق يكر  

 كل  مرتكسا بِ  ،م طيبكَ ح  نسلخا عن كل م  ينتهي به المطاف م  

 .لّ يحب الناصحين ه كان ولّ يزاللأن   ؛خبيث متشابه

ما أيسر أن  ف هل التنظير وإصدار الأحكام، تسسكان همام ي

تنعت فلان بصفة هنا أو لقب هناك، حماس الشباب ال ي ي غرقه 

ة وبالكيفي   وقت شاء، شيء، وبأي   درة على فعل أي  بأوهام الق  

عالما من الخيالّت عن  لنفسه يخلقالتي تخطر على باله، 

عادة الهلالي وانتصارات سيف بن  ي يزن، ف بطولّت أبي زيد 

كبير،   يقتنع بخبرة الشيوخ ولّ يعتبرها  ا مغزى  الشباب ألّ  

ب ِيَ على أن  ي ظهرَ فترا  أنه  لهم احتراما وتقديرا، إلّ     وإن ر 

تخَِفُّ آراءهم التي تخالف قناعاته، خاص   و  رة النهو  ة في فَ يَس 

وا بها من قبل،  وبدايات التشكل والقولبة، ويغفل أن الكبار مرُّ

ها، و اقوا مرارة طعمها من قبل أن يتمت   عوا  ولدغتهم بِسم 

حال الطفل في بدايات تة، حالهم كَ تها المؤق  بنعيمها الزائف أو ل   

مراهقته واكتشافه للجنس الآخر وأسرار ، يوم ظن  نفسه  

غيَ با أن  "ولدناته"الأوحد، يغوص بِ  المكتشف الأول، والرائد م 

 ة شقوته. حركاته وشر   كل  والديه على علم كامل بِ 

ربما تواضع همام ل لك، فالسجن يستنطق في الشباب 

ه ا فيها لّ يتواضع عة الرخاء، التي أحسن ما فيهم، بخلاف دَ 

الصاعد نجمه، إلّ في نهاية شبابه، وبدايات كهولته، يوم يرى 
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طباع أولّد  تغلبهم، وكيف بدأت معهم من  نعومة أظفارهم، 

يستوعب حينها ما تداوله البشر من  فجرهم الضارب في القدم 

الله خلق  وأن   "الطبع غلب الت طبع"وأن  "الطبع غلا ب":  أن  

لما  ويَس رَ كلا ،ة مختلفٌ ألوانهاالناس من معادن متباينة وطين

خلقه له، فه ا الكريم و اك البخيل، ومنهم الشجاع وفيهم 

ز بالحلم الجبان، ومنهم صاحب الخلق الرفيع، وقليل منهم يتمي  

 والأناة، ومنهم النرجسي اللئيم، أو الحقير السافل.

كتسبة،   ة تجربته أن ه قل  لِ  يظن   همام كان الصفات كلها م 

الأيام أثبتت له  لشخص يملك نفسه كما يملك جسد ، لكن  ا وأن  

ل قٌ  ،أن من الطباع والأخلاق ما هو مكتسب ومنها ما هو  خ 

 أن   ،ه، ويدرك  مع  لكفة، نزلت مع الجنين من بطن أم  صِ وَ 

ميزان الحكم على الأخلاق والقيم ميزان ثابت، فلا ع ر لأحد 

ما هي ، إن  د  ى لو ورث صفاته أبا عن جَ بالجينات والموروث، حت  

يخوضها البخيل ليكون كريما،  همام اليومية، معركة معركة

ويخوضها الجبان ليكون شجاعا، كما يخوضها اللئيم ليكون 

ها لكي لّ يكون  ب ال ي يخوضبا، على الضد من الطي  طي  

رها ...  ، كما الشجاع يخوضها لكي لّ يكون متهو  "أهبلا"

وهك ا دواليك، ليجتمع الناس على الميزان العدل الوسط ال ي 

جعله الله دينا قيما للعالمين، كلٌ يقترب ويبتعد بقدر مجاهدته 

 ه، وعلى  لك يحاسبهم الله ربهم.لنفسه وتقوا  لرب  

أنزل أحسن الأديان خاتما  رب  كونه عبدا ل وقد أدرك همام

صفات البشر  رد   "موضة"لميزان الشرائع والأخلاق أن 

ة إلى الجينات، والّنتقال بعد  لك من تصنيف السيئة والشا   
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موروثة،  ها جيناتة طبيعية مرد  الش و  الجنسي إلى أنه مثلي  

يوانات دوافع أوجدتها الطبيعة فيهم، حلمشتهي الأطفال وال وأن  

د حلقة من حلقات ما هي مجر  وغيرها إن     يدرك أن ههو 

د البشر على مسلسل الّنسحاق في أسفل السافلين، يوم تمر  

شريعة ربهم، فأباحوا المحرمات لتلبية شهواتهم تحت ستار 

وا المرأة للتل   ة والتقد  الطبيعة والحري     بالنظر إليها ، م، فَعرَُّ

هب، وما تركوا من شهوة وارتكبوا الربا ليملؤوا أفواههم بال 

 ووجدوا لها من شهوات فروجهم وعقولهم وأنفسهم إلّ  

قن نِونها بما يرفع عنها المخرج لتكون حلالّ زلّلّ عليهم، ي  

لينف وا من لوم الناس والمجتمعات، وتأنيب العقوبة الدنيوية و

 الضمير.

ه  بغير صفاته، أو أن   عينه  اك ال ي تطَب ع قد رأى همام بأم  و

 ه ك بيكشف  الزمن كفيلٌ بأن   ن  أهر للناس ما لّ يبطن، أظ

ات صَ رَ ، وما لم ي كشف في الدنيا، فإن فتنة عَ حقيقتهي ويعر  

 له أن   فَ شَ والسجن كَ يوم القيامة كفيلة بكشفه وعلى الملأ، 

كثيرا ما يظهر الناس  على حقيقتهم في  اقتضت أن  سنة الله 

ى لو كان  لك في آخر يوم من حياتهم حت   ،لياالدنيا ترتيبا أو  

  راع فيسبق عليهم الكتاب يوم لّ يكون بينهم وبين الجنة إلّ  

 .وي فتضَحوا

وللسجن والحبس في ه   الفتنة وفي ه ا الصقل اليد 

بها عباد  ويعلمهم ما لّ  يف ِ ي صَ  أن  من سنة الله وكأن   ،العليا

عن  وقد أدرك همام أن فتنة السجن لّ تقل  مو  في غيرها، يتعل  

فتنة النساء ولّ فتنة المال ولّ الجا  ولّ المنصب ، ولعل لها 
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متسلق،   ع  النصيب الأكبر من فتنة بارقة السيوف، فكم من مد  

سقط من الليلة الأولى، وكم من مدفوع بالأبواب صمد حتى 

 الأخير، الرمق 

 بر أ ناس يكسر كِ فالسجن 

 ز آخرين.ويصقل تمي  
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 (4) رسمت كِ على تختي ونمت  

 

 

، فالسجن فأسهب ،ختصري   لّ بالقلم واختصر ما همام أمسك 

ة الأولى ها المر  خمس سنوات لّ يمكن اختصار  بسهولة، لكن  لِ 

 ، ديترد  لم يكتب رسالة إلى أهله، فَ التي أ تيحت له الفرصة  لِ 

 : فكتب إلى أحلام

ي .. رسمت كِ على تختي ونمت، وبحضنك الدافي سكنت، "أم  

ي .. يا بكيت، أم   وفي عتمة السجن والقهر ت كرت، فبكيت .. ثم  

قهَا دَمعها، أميرة  ضائعة، ووردة  بيضاء  ابلة، أم   ي .. يا من أر 

يشبع، يفخر، جاعت لمته  لِ كبر، وعل  يَ وفرحت بصغيرها، رب ته  لِ 

ر، سِ ا أزهر وحان القطاف .. هاجر وأ  وعطشت ليرتوي، فلم  

 ب.البشر .. غ ي ِبَ وع     وفي سجون أخس  

أم حل بك ما  ؟ ترى بقي منك ما بقي منيا  .. أَ ا  .. أم  أم  

ا  ..لست  اك الفارس أم   ؟ أشَكَاكِ السَهر  أم شَكيتيهِ  ؟ حل بي

ام ه في يوم من الأي  أسروني لأن  المغوار، ولّ البطل المقدام، 

يت ..  ي تمن  ا  .. كل  نبي أن  ر  وأحلم، أم  كنت كباقي البشر .. أ فك  

 ي، وأختا في غياهب الأسر ا في بلاد المسلمين كأم  م  أنصر أ أن  

 "كأختي، فانتهى أمري .. هنا.
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ها ماء نجاة بعد وكأن   ،اب  ها غَ ب  غ  تَ لهفة تقرأ أحلام الرسالة بِ 

 ميت هلك وم  صحراء م  عطش 

لود البشر ج  هنا .. حيث ن زعت الرحمة من القلوب، وبِ "

ت ال ئاب، هنا .. حيث تنعدم النهايات، وت نسى البدايات، وَ عَ 

قدمي   إحاطة السوار بالمعصم، وأدوس .. هنا .. بِ يلَُّفني القهر 

الحافيتين رفات السابقين إلى حتفهم البائس المحتوم، هنا .. 

الضوء في   حبل النجاة، وحيث لم أرَ إلي  البشر   د  حيث لم يم

آخر النفق، إلّ ضوء قطار يسير عكس اتجاهي، يسحق 

تي، وي هدر في  الوجودَ المتبقي من الوجود، هنا .. يا إنساني  

ى يوما  حياتهم، ي خي ل ي يسدل المقهورون أستار ما كان يسم  أم  

الأر  بمن عليها، هنا .. ه من أجلهم سي غرق الله من رآهم، أن  لِ 

تها الغالية يكون المرء في العشرين من عمر ، وهو مما  أي  

 ".السبعين من عمر قلبه .. أو أكثر يكابد قلبه في

كان ما يقع من نظر أحلام على رسالة همام نبرات تسمعها  

 اتها أياماءأ  نها، لّ أحرف تبصرها عينها، فاستغرقت في قر

 ة وجدت ما تجد الأم  ات، وفي كل مر  مر  ات ووليال، وأعادتها مر  

لها دعوة واحدة  ها لو أن  ود  ا وحنانا وشفقة، بِ تجا  ولدها، حب  

يد القدر اختطفتها  ت لو أن  نفسها، وتمن  هماما ب م جابة تفدي

ر واجمة عاجزة عن فعل قبل أن تولد ويولد فل ة كبدها، تتسم  

 جسدها.  شيء ي خفف عن روحها التي سكنت جسد همام لّ أي  

ا  .. حبيبتي .. أحلامي ويقظتي، أعرف كم هو مؤلم، أم  " 

ك صعب .. ل  ه مؤلم، لكن   أهتم ولّ تهتمي أن  السر ألّ   لكن  
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ي .. وفقط هنا .. ي سَاوَم  المرء على نا يا أم  ه  ي، فَ صعب يا أم  

 . أرضهدينه وه ورب  ما يملك ويعتقد ..  أعز  

 يت وناجيت، وبين يدي  البهيم صل  ا  .. في عتمة الليل أم  

مت، وعلى عتبات بابه ضعفي إليه تقد  الرحمن انتحبت، وبِ 

ا  وخالقي يا ، ورجوته ورجوت .. ثم رجوته ورجوت، رب   لَ لتتَ 

عالما  بحالي وضعفي، أ غلقت الأبواب وص ك ت الطرقات، ولم 

السرمدي، وأنا ي أنا الضعف ك تعلم أن  ا  إن   بابك، رب  يبقَ إلّ  

حضن أمي وطال شوقها، ا  طال شوقي لِ الفقر الأزلي، رب  

ة، كل  ر  ا  يا عالما بِ ي ، وعاشت هي فيه، رب  وعاش الموت فِ 

 كوكب، يدور حول أي   صخرة، على كل   جزيء، في كل   في كل  

ا  ة، في أي مكان من فسيح خلقك البديع، رب  نجم، في كل مجر  

.. ليس بيني وبين  إلهي، يا رب  هم يساومونني عليك .. إن  

لهم كما   أن أ قر   الخروج من السجن، وأن أ بعث من جديد، إلّ  

وأن    في الأر ،إلها   في السماء، ولست ك إلهٌ أن   الكثير أقر  

ما  فيما اغتصبو  من أرا  وبلاد، ب حق  اهم أصحأ سَل ِمَ لهم أن  

ه وَ )ي قرأت عليهم لأن  ال ي نقمو  .. ما ال ي نقمو  مني ؟ أَ  وَ

يم   كِ حَ وَ ال  ه  هٌ وَ لَ ِ ِ  إ رَ  فِي الأ  هٌ وَ لَ اءِ إِ مَ ال ِ ي فِي الس 

يم   لِ عَ لهم أن معك  أقر  ، يريدون الأمر لهم من دونك ربي ؟ أَ  (ال 

 رب ِ مون ؟ حر  لون وي  حل  عون وي  شر  آلهة أخرى يحكمون وي  

 بضع كلمات،  ية إلّ  ق الحر  تنش   م ضعفي .. فليس بيني وبينارح

!! وبضع   ها تراجعاتن  أنونها لنا وي رت ِلون على مسامعنا .. زي  ي  

 "... اتسلام واتفاقي  كلمات !! 
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يات الحياة في لم تترك كلمات همام لأحلام من معاني وتجل  

تنظر ولّ روحا سارحة ونفسا  اهلة، وعينا  لحظتها الراهنة إلّ  

 ... ت بصر، وأ نا تسمع ولّ تعي، تتابع كلماته شاردة

والحبيب  ؟ ه ليس زمان الجهادلهم أن   أقر  أَ  ؟  أتراجع أَ  "

"لّ يزال الجهاد حلوا  أخضر ما قطر القطر  : عليه السلام قال

اء منهم يأتي على الناس زمان يقول فيه قر  من السماء وسَ 

، نعم زمان الجهاد لك الزمان فَ ليس ه ا زمان جهاد فمن أدرك 

يا رسول الله واحد يقول  لك؟ فقال: نعم من عليه لعنة  : قالوا

نظ مات اء الأحزابر  الله والملائكة والناس أجمعين"، ق   ..   والم 

ومن ا عمار  ،تتهافت على السجون، تنازعنا ديننا، فمن ا المنتكس

ن ا بلال بن القلب ي سمعهم ما يرضيهم، وم طمئن  بن ياسر م  

 دٌ حَ د .. أَ حَ أَ  دٌ حَ رباح هانت عليه نفسه، يق ف بها وجوههم .. أَ 

 .، حبلك المتين يا رب  د، لطفك يا رب  حَ أَ 

..  وصلتك رسالتي ه  ، فإلى الملأ .. إن   أم    ي .. أو أيُّ أم  

 :  قولي

 فهل أنتم ،القدست بغلة ابني في الطريق إلى لقد عثر

أنت المسؤولون ؟  أيا عباد  الله السائلون عنها ؟ أم بين يدي  

 فهو ناصر المظلومين وقاصم الجبارين.؛  اتقو الله

تنقموا منهم ؟ .. أن   تراودوهم وعلامَ  م  واسأليهم أمي .. ع 

.. لما في غياهب   آمنوا بالله العزيز الحميد !! واحتسبي 
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ة سعت حري  وبالسياط ت ناقشوهم .. وهل ات   السجون تركتموهم

 صادق ؟ أسير  كل  زنديق فاجر وضاقت بِ  م لكل  فضائياتك

  سلامموهم على م بح التقد   اقرابي وأنكري عليهم أمي .. أَ  

 ؟  نهزامووسطية الّ

ر أجدادهم .. "دع المكارم لّ ترحل  ع  شِ ي بِ ريهم أم  و ك   

ك أنت الطاعم الكاسي" .. أو .. قولوا فيهم واقعد فإن   ... غيتهاب  لِ 

وترفع الظلم، فالرجولة ثبات والمكارم  ترضي الرب   كلمة حق  

 .موقف

حاكمَ اليومِ محكوم  الغدِ،  علميهم .. أن  اي ف وإن نسوا أم  

 تاريخ عبر.فالأيام دول .. وال

أعراضنا انت هِكت في   ن  ة عليهم أمي .. أج  وأقيمي الح  

 "البشر وأك ب الخلق.  سجون أخس  

أطرقت أحلام ساعة  هبت نفسها فيها كل م هب، فأعادها 

تهَ  لأخطاب  همام   ...  م 

نا ثكم أحد أن  وعلى لساني يا أمي خاطبيهم .. هل حد  " ... 

 لّ والله لم ننسى ولن ننسى. ؟ ننسى 

جِدَ فينا عم  ي ألجميهم .. أن  أم   لسان الأسرىوبِ  ار بن ه إن و 

 ياسر

 ت تم   "...( .يزرع ) لِ نى لّ ينحني .. إلّ  الكريم إ ا انح فإن  
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ما شطبت إدارة السجن الكلمة الأخيرة وربما لم يكتبها رب  

إدارة همام أصلا، فقد أعيته كتابتها وإخفائها عن أعين 

لمزروعة برسالته الأولى  دون الألغام الأخرى ا ،السجن

 رَ ر ِ مَ أن ي  الكتابة  في فن ِ  شيء ورثه عن عمرن بِ والأخيرة، وتمك  

 فيها. رر  ما مَ 

بعد انقطاع   ابنها حي   ح لمعرفة أن  أحلام هل تفر لم تدرِ 

أم تبكي لحال ابنها  ؟  الأمل لخمس سنوات مضت  تبد دالأخبار و

، واستبشرت ليلة، اامفرحت يوما وبكت أي  فَ  ؟ في السجن

عليها وهي على قيد الحياة يأخ   يوم يمر   ، وكل  ويئست ليال  

ت الجفون، ونسيت من عمرها سنوات، غارت العيون واسود  

يه البشر .. ابتسامة. هناك شيئا يرتسم على الوجو  يسم   أن  

أو  ،مت مع صعب في بلغراد إ ا تكل  إلّ  تسم ولم يراها أحد تب

نكتة هنا أو مزحة هناك، أما عمر فكان ت عنها بشرى بِ ر  سَ 

 حظه من كل ه ا النكد .. نكد. 
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 ( 5) الفتح المبين

 

 

لف البشرة الحنطية تن بشقار ، أَ ف  اعتاد على سواد الشعر فَ 

الأصفر، ي غالب وهم بني سم   مَ عقله، أدرك الآن لِ ة بِ  هبت ال هبي  فَ 

  فيها في بلد لّ يعرفه  ،ماضيه، يستحضر من يعرفحاضر  بِ 

ها دنيا أوروبا طيف أحدهم يردعه، يقترب ويبتعد، إن   أحد، لعل  

ف   تع، وأي  وما ح  متناثرة اختر منها ما شئت    ؟ متع  ت به من م 

خ ص هنا ما غلا في الديار ومتى شئت وبأي ثمن شئت، رَ 

" البلد ال ي لّ يعرفك به أحد  الشعبي يقول المثلهناك، وكما 

 ".ر  هَ ر  ر وهَ م ِ شَ 

ة ن، سمع فتوى شا   يام، صبر شهرا وشهرتماسك يوما وأي  

، فمن يفكر به ا ، هل زواج المتعة جائز ؟ لّ يهم  ينتوتوفَ 

 المنطق لّ يلزمه فتوى أصلا !

 ؟  الحبيب ني  ألو كيف أنت ب   -

 ي الحبيبة.خير أم  بِ  -

 ؟ بلغراد والدراسةوكيف  -

 على ما يرام. -
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 ؟ وهل ينقصك شيء -

 أنا لم أعد صغيرا ولّ ينقصني شيء.  مامالّ يا  -

؟   لم يسمع السؤال الرتيب ال ي يليه، فكيف لّ ينقصه شيء

شيء ينقصه، ينقصه هواء الديار والمرور على الأطلال،  وكل  

ينقصه لطف أحلام، وزجر عمر، و كرى الغائب الحاضر همام، 

ومناكفة بشرى، ينقصه الماء في الماء، وهل يسمى النهر نهرا 

دون ماء، ينقصه المكان في المكان، وهل يسمى البيت بيتا 

كيف لّ ان، ينقصه طيف عمر رقيب عليه وعتيد، ك  دون س  

 ينقصني شيء أمي؟ وسور الحافة يتداعى .. بل قد تداعى.

 الحبيب .. لما لّ تجيب؟ صعب .. صعب، أين أنت بني   -

 ي سرحت قليلا.ع را أم   -

 ما بك حبيبي؟ -

 اسمحي لي بسؤال.  ماما -

 .ماماة عين ل يا قر  تفض   -

ه همام وبشرى لكن   حب  وأراد أن يقول كَ  ي ؟نِ نَ وهل تحب   -

 دا.ؤال مجر  بالس   اكتفى

ا عظيما ك حب  بالطبع يا صعب، ما ه ا السؤال ؟ ... نحب   -

 وجارفا.
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 ؟ فرطتم بي إ ا   فلمَ  -

 ،ط بك أبداط بك ولن نفر  .. لم نفر   انظر ما تقول يا حبيبي -

 أنت في عيوننا.

 ي هنا .. وحدي.لكن   -

- !! .... 

طوا، طوا ولن تفر  : صحيح يا أمي صحيح، لم تفر   يتدارك

 أنا بخير .. أنا بخير، سلامي للجميع. 

كانت بشعرها الأشقر وعيونها الزرقاء تزاحم طيف عمر، 

فيطرحها طيفه أحيانا، وتطرحه أحايين، زميلته في الكلية، بنت 

مها م عليه أن يكل  حت  ، طبيعة الدراسة ت  بني الأصفر أبا عن جد  

مشرعة لقطيع ظبية مه، وسكن الطلاب مشرع الأبواب، كَ وتكل  

 ضباع وقعوا بها.

ة في غرفة سكنه لحاجة، ثبت وصبر، حزم دخلت عليه مر  

ه باب إ ا ف تح لّ يغلق، ولن أفتحه أبدا، وعد إن  " أمر  وقرر

عمر وأحلام  في قاعة المغادرين يوم السفر، وعد أبي وأمي ..  

 ."لن أخلفه .. لن أخلفه

لفكرة، لم تكن و ات مساء .. وقع بها، وبعد السكرة جاءت ا

ما أحبت ه كما حسب، فهو"كالهجين وقع في سلة تين" ، إن  تحب  

أن تجرب رجلا شرقيا كما أخبرته، فسمعتهم عند بني الأصفر 

، ينحول، لكن الباب ف تح، كانت وقعة فأصبحت وقعتهم ف  أن  
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وانقشع غبار المعركة عن وقائع، بل حروب وملاحم، وفتح 

، ثم أ ولغابلغراد، كانت لأوروبا وأهل  العرب الأقحاح

... وأخيرا صوفي ، وعادت سيرة  كاترينا، وإلينيا، ف روكسلانة

عز الدين في بني حامد بيك، فشرب الخمر وعاقر كل الأنواع، 

ز والخفيف، فالأبواب ، المرك  د، الحلو والمر  ق والمقل  المعت  

ن، والجواب لعمر  يسنة في الدراسة تأخ  سنت مشرعة، وكل  

ا قليل ، وعم  يها اللغة يا أبها اللغة .. إن  إن  "ر، وأحلام حاض

 "بي نج وتفرحوأتخر  

  عمر ليكون من ته أحلام ليكون من الصالحين، وأعد  رب   

ه  ى الأندلس، لكن  ما يفتح القدس أو روما، أو حت  الفاتحين، رب  

أبى إلّ أن يكون مع العرب الفاتحين .. لبلاد الروم .. في بلغراد 

 فتح !! ... وأي  

بعد عودته من جلسة سكر  ات  با لهؤن  م   سأله صديقه سعيد

 مرة :

 ألّ تخاف أن يعرف أبوك ما تفعل؟ سعيد :

 لّ، كنت سابقا أخاف ..و .. ولكن ..   صعب :

 ر دفعة واحدة يا صعب.يقاطعه سعيد : القلوب لّ تتصح  

 قليلا ثم أردف قائلا: صعب أطرق

 ؟ يا سعيد السماءق في هل تراني أحد   - 
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 لّ .. ! أنت مطأطأ الرأس دائما. -

 ؟ أتعرف لما ا -

 أخبرني. -

 ي منه. يأنا أستح -

 من هو ؟  -

 ال ي في السماء. -
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 ( 6) بين صعودين

 

 

ك النوع ال ي يبادل المنافع مع الناس، للم يكن عمر من  

بعة،  ت  فالواسطات في بلد  أصبح لها أعراف عريقة، وس بلٌ م  

وما عادت مقتصرة على علية القوم، بل أصبحت تشمل الصغير 

ليكون  ،عمله رَ و  ى جابي فواتير الكهرباء والماء طَ والكبير، فحت  

ة لخزينة الدولة، ل منه الأموال المستحق  من ي حص   له يد على كل  

لها على  اك، ودواليك في ر فصل الكهرباء عن ه ا ويعج  فيؤخ  

كل المهن والوظائف الحكومية، فأصبحت الواسطة وتبادل 

المنافع هي ركيزة تعامل الناس مع بعضهم، وأصبح كل مواطن  

يمتلك في جيبه قائمة بأسماء من يعرف في كل دائرة حكومية،  

أسداها   ةخدم وفي جيبيه الآخر  قائمة بكل  أو مصلحة رسمية، 

ثر ما كل مواطن أن يكون له من الخدمات أكبالمقابل، ويحرص 

ولن  ،قائمة المنافعستلغي  الخدمات ة فإن قائمعليه منها، وإلّ  

 بالمستوى يستطيع أن ينجز شيئا من حاجاته ومعاملاته إلّ  

 .الرشوة ،الأعلى

رفع ما حال بينها وبين كانت أخلاق عمر من الأنفة والت  

لم يخدم ولم ي خدم به   الطريقة، والتي رفضها  هنو  وكَ ك، ل 

ابتداء رغم إلحاح من حوله عليه بضرورة الدخول في نادي 

 لك رفضا  ه رف  أن  إلّ   ،ر أمور حياتهي يس   ىحت ،القوائم ه ا
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قاطعا، وعندما ألجأته الحاجة إلى ترتيب زيارة يتيمة لّبنه  

ه تبني جلدهمام بالسجن، فلم يكن من سبيل أمامه إلّ رشوة 

ى عل ، فأتت الرشاوىأقاموا علاقات ومصالح مع اليهود ال ين

 ن لبشرى وأحلام  ات فؤ  لنوائب الدهر، وأحلام خر عمر ما اد  

 أو  كر. رجل ارة همام دون عمر ودون أي  خريف بزي

ية عنه بأحاديث سر  م   إخفاء حزنها عن والدهاب شرى تحاول 

 أشرقت الشمس على الدنيا بأشعة الحياة صباحا، وقد ،هاحب  ي  

م أو لمسه للسفر تاركين شوق عمر لرؤية هما اقبل استعدادهم

 خلفهم :أو سماع صوته، 

الدنيا  كنت تحدثنا، أن   أنت مَن   بشرى : بابا لّ تحزن، ألست

لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر 

 شربة ماء. 

 تي ... صحيح.ني  عمر : صحيح يا ب  

 لّ تضحك يا بابا ؟ مَ لِ بشرى : فَ 

ه إن  أبدا، و هناك أشياء في ال اكرة يا حبيبتي لّ ت جتث  ر : عم

لّ،  ، وما أنا فيه يا بابا ليس انكسارا ولّ    طريق أحزان  طويل  

 ما شوق وحنين.إن  

 .يبشرى : وفي  وفي ماما سلوة عما تجد يا أبت
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ولقد  ،يا حبيبتي طريقي ه، لكن  بشرىيا بكما  والنعمعمر : 

يوم ما،  إلى السعادةما يوصلني رب  اخترته بمح  إرادتي، 

 دة الموقف  ، فالأحزان هي سي  ولكن لغاية ه   اللحظة

 بشرى : ...... !!!

إلى الجبال هل ت كرين رحلتنا الأخيرة يا بشرى عمر : 

 ؟ الشاهقة جنوبا 

رحلاتي الجميلة معك ومع بشرى : طبعا يا بابا وهل أنسى 

 ماما.

سجدة ليست  يا حبيبتي، امفي سابق الأي   كان ليعمر : 

 ح  بها العلي  سب  ، أ  الجبال تلك ة في أعلى قم  فوق ، كالسجدات

ني ولّ مخلوق ق يحد  ق بين السماء والأر  لّ أف  الكبير، معل  

العلاقة  أ درك فيهللفناء،  شعر المعنى الحقيقي  أ،  يراني

الله  رَ طَ ة فَ الدؤوب للقمم، سن   ييالعكسية بين صِغرَِي وبين سع

عود والترقي، نعمة الناس عليها في البحث والمغامرة وفي الص

بَت   تَ، ونقمة إن استعليتَ  إن أخ   وتكبرت. وسَل م 

 يا بابا ؟ه   الرحلة بشرى : متى كانت 

رات ليس بالزمن الطويل من عمر الأمم والحضاعمر : 

تلك السجدة، ومن  هاتيكم الخمسة عشر عاما التي مضت من  

أخرى  د المحاولة معكم مرةالجبال، لأجد   تلكفوق  ةسعيي للقم  

 .)صخرة العزة(ا أسميته م سوي ا صعدنا، فَ في رحلتنا الأخيرة
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يها بشرى : وبما ا تختلف عن باقي الصخرات حتى تسم  

 ؟  به ا الّسم

ال ي كن ا  "الأسد الملك"عمر : أت كرين فلم الكرتون 

 ا يا حبيبتي ؟نشاهد   سوي  

سمبا، وموفاسا، "بشرى : طبعا يا بابا وهل أنسى 

 ."وسكار

به صخرة العزة التي أعلن فه   الصخرة تش عمر : 

 أت كرين ؟ "عهد سمبا الجديد"من فوقها  "موفاسا"

 .بشرى : أ كر تماما

ثقتي     الصخرة يا بشرىجددت باعتلائي له عمر : لقد

سنة  ستونمضت،  نيال ي يعيش بداخلي رغم ست الشاب  ب اك 

رغم ما  ،العزيز الجبار التصاغر بين يدي   يا حبيبتي مت فيهاتعل  

الصعود  وضعه في  من طموح وتطََلع، أدركت فيها أن  

 ،يفنون أنفسهم ،صعودان؛ صعود الأنبياء والصالحين

نة أجسادهم للمبادئ تصعد  على أكتافهم إلى المكا ويرصفون

 التي أرادها الله لشرعه ودينه.

بشرى وقد رأت عمر قد سرح قليلا : والصعود الثاني يا 

 بابا ؟

وصعود المخ ولين الخاسرين يدوسون المبادئ  عمر :

عمي ت  آ انهم كثرة التصفيق و صمُّ تم، يصلوا ه  قون أكتافها لِ يتسل  
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 ، اسم الشرعأبصارهم كثرة الأضواء، يحكمون ويرسمون بِ 

 رسمه، يعيبون على حكوماتهم السابقة وعلى ليس لهم منه إلّ  

م واقعا م شاهدا، يخلقون أنظمتهم القائمة ما يمارسونه ه  

 تي لم يقبلوها لخصومهم.الأع ار ال

  ليس للوصول إلّ   ن  ظننت أ ،يا فل ة كبديفي صعودي الأول 

ما صعدت تنازلت ي كل   لك المسار وتلك القنطرة، فأكتشف أن  

من أن  فأعرضت، أعرضت فالله أعز   ما تنازلت صعدت،ل  وك

ي طاع بمعصيته، وهو أجََل  من أن ي خدع بتبرير كل موبقات 

 ا كبيرا.رون علو  تعالى عما يبر   الأر  ت مارس تحت اسمه،

 وفي الثاني ؟ بشرى والفضول يتملكها :

 ،ه القوي المتيني أن  ، صعدت بثقتي برب  عمر : وفي الثاني

 صخرة العزةا جميعا، نظرت من فوق ن  ه أغََير على دينه مِ وأن  

رى ما لم أرا  في صعودي الأول، رأيت المسالك تسير لِأ 

من خالف تلك السنن  بقانونها والأودية تسيل بقدرها، كل  

ولن يصلوا   الشقاء والتعب،ت فليس لهم إلّ  ن هم تحالعلوية مم  

 وإن حلفوا وإن أقسموا 

بل هو ، فالسلطان ليس سلطانهم ولّ سلطان الأشخاص

، وأبى من أبىيا بشرى شاء من شاء ، سلطان المبادئ والقيم

الطريق و ،تي وه   أحزاني التي اخترت بيدييا ب ني   سبيليفه ا 

 السماء لّ حاجة لنا به ... تهال ي لّ تكون نهاي
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تمسح بشرى بيدها على جبين عمر وقد أرهقته كلماته التي  

 قا :رَ خرجت منه كما المولود، ألما وضيقا في النفس وعَ 

مع العسر   إن   ،مع العسر يسرا حزن يا بابا، إن  تلّ  -

 .يسرا

ي وشوقي،  حب  عن ي همام بين عينيه وأخبريه لِ ب ِ قَ عمر : 

ميق، بئر ع في  ما اتفقنا عليهأن   ،كدون أم   ،ي إليهر ِ سِ وأَ 

 فلن ي سكتوا النداء يا همام" مآ نوقولي له "وإن أسقطوا ال

ارة حيث لّ  هما ابتعدتا بالسي  د أن  وبعد أن ود عَهما وتأك  

يداك أوكتا وفوك نفسه "خاطب  جاهه عن البيت،ات   رَ ي  يرونه، غَ 

  الثوران،  ه بركان بلغت به الحمم حد  وكأن   ىضم نفخ يا عمر"

يقع على  ا،اعتاد ال هاب إليه سر   و هب إلى بيت مهجور

 ع عليه بيته، بيتٌ لّ يدخله إلّ  بيق  يالمنحدر أسفل التل ال

يرٌ أو  ات مرة حدى الجارات نفسها إثت مشبو ، حد   ربيدعِ  سِك ِ

"كهلٌ هرم، لعله في نفسها : ها قالت ت خبر أحلام ب لك، لكن  أن 

 ". أولى بالرجل ، وإحسان الظنالزهايمر أو النسيان
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 (7) نصف ساعة من ربيع

 

 

زجاج عنابر الزيارة في السجن كالحلم، يفصل بين عالمين 

تحََاب ي ن، ففي الحلم  ترى عزيزا عليك مات من    ويحول بين م 

يتَفَلَ ت  طَي ف ه  من بين يديك، تستيقظ على حقيقة وجود  زمن، 

تلألئة  قل الم  هناك وراء البرزخ، ومن وراء الزجاج  تتلاقى الم 

والقلوب الملتهبة، كالمخا  في قدومه وكالنزع في  هابه، 

 من الفراق والنسيان. دقائق معدودة، ع ابها أشد  

ي  يقك منه نزرا يحرمكَ الكريم  ما ألفته ربيعا طويلا، ثم 

يسيرا، لتدرك النعمة وتشكر المنعم، فالألفة ت بطل الروعة،  

ن  عليك الخطبَ  كر  الموت، فلا لقاء  ِ والدوام ي نسي الحمد، ي هَو 

ه ا وقد  والّعتقالموسم  الأخ   أو نار، لكن   ة  في جن  بعد ، إلّ  

 أن  أرخى سدوله، جعل الخريف كالموت والزيارة كالحلم، إلّ  

 نزع الزيارة أصعب من صحو الحلم.

ي سرع الخطى  هابا وإيابا، يستجمع ما عرف من معاني 

القوة والإباء، وما خب رَ من تجارب الرسوخ والثبات، ي عيد 

قها في  هنه، ي رت   ِ ب هندامه بما  ترتيب الجمل والكلمات ي زو 

يبا ر من بسيط الأدوات، يستقطر من صابون السجن طِ تيس  

 ر به.يتعط  
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، تستعد أمام المرآة ، هناك في الفندق ةمالهائ ح أحلامورو

تنتقي من الملابس ما ي خفي ن حولها، وتختار من الألوان ما  

 رم الخريف عليها وعلى وبشرىق كي  هب ش حوبها، فقد تفت  

نصف ساعة من  ة يستظلون بها تحت شجرة ابنهاة خاص  بزيار

 ربيع  .

ل  الأ إن   قد  ام وينشر البهجة، وإن كانتيالأنثى كالزهر ي جَم ِ

المعرفة    أن، إلّ  وزوجها وأخاها عرفت من الرجال أباها

الأعمق هو لمن كان من دمها ولحمها، وسكن  الحقيقية والحب  

فل ة كبدها وقطعة من  على وهن، اوهن ،رحمها تسعة أشهر

، والزوج والأخ الأب بالإضافة إلى أنه الأبن فهو فهو ،روحها

من تجد عند   كل   ومن تعطيه شدوها  وبهجتها،  وه كل   وهو

 الآخرين.أضعاف   قدنها وط مأنينتها، فتكون مصيبتها في ف كَ سَ 

ثقلة  خارجا  أغلال الكون على عاتقه، يجر   كأن   أقدامه الم 

ل من يحظى بزيارة أو  ئه  كَ هن  من الزنزانة، صيحات المساجين ت  

رواح،  دونما عنابر الزيارة الأجساد كما الأة، تلتقي فيها خاص  

ثقل من ما     لو غير  مكانه، فالحمل أود  برازخ الموت تلك، بِ 

نَ عليه نفسه سنوات  طويلة مضت، وه ا أصعب ابتلاءاته،  مر 

  نها طبول حرب، وَقرَِب  الدموع المحبوسة م  ات قلبه كأن  دق  

ه لريب الدهر هم أن  د للشامتين ي ريها سدٌ يتصدع، يتجل  أ خ َ، كأن  

 لّ يتضعضع  
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حَي ا يلج بَ    اسم الم 

 باكية تبكي أحلام رحمة، وتنحب بشرىف 

 ويح جدران السجن وحيطانه

 هدير مشاعر صاخبة اخلفه ت... كم كتم اويحه 

 ينصابر مهأن   السجناء ت... كم خدع اويحه 

 الربيع اقي بهالأر  بين يديه يت  حوائط   كل   ى أن  يتمن   

كلمات     لو كانت الزيارة برسالة مكتوبة أوضر   فما

 ممهورة

 فقد اعتاد الخريف  م   ع زل 

وقد حضنها بين  راعيه، يتماسك، وأعين  هأم  ل له بِ بَ ولّ قِ 

ر له من خارج التي كانت تراقب الربيع خوف أن يمر   -الش رَطِ 

السجن زهرة ، وتطيل النظر إليه  مهابة  أن ي ضيىء للظلام 

بين  راعي  بكت، بكت وهي تنظر الإبن -شمعة  خارج السجن

سجونيه وزائريه، صمد انيه ومسج  ، الجمع ي رف الدمع بِ الأم

ترقرق الدمع في عينيها وضعه على  أن   لّ  ، إوصمدت أحلام

وهو الشجرة وهم  ؟  الحافة، فكاد ينهار، وكيف له  لك

 ؟ ون، وكيف للروح  أن  تطوف بالجسد إن  سقطالمستظل  

إن  ات السموات والأر  أن تطمئن  وكيف لمن تحت قدميها جن  

 ؟تصََد ع 
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 . كظم وكادت عيونه تبَ يَ   ... فأمسك

 .القنطرة وعبر ... فتنزلت رحمة السماء 

ها لكن  ها من الإبتلاء انقضى، حظ   أن  فيما مضى ت أحلام ظن  

  ، ناظر فل ة كبدها همام بملابس السجنتجد نفسها ت  عادت لِ 

حتى يمضي من الرمق     اآلّبتلاء متتساءل في نفسها "

 "آخر ؟؟

 : أي ب ني  

 حياتكم ؟ .. وكيف في القيد طعامكم ؟ .. كيف في السجن

ها سألت : هل  أن  ورغم الإجابة البادية على جسد همام إلّ  

 ة عيني ؟وهل ضربوكم يا قر    ؟ بوكم حبيبيع   

الدمع ، سائلا الكريم بها  الصدر  ... حابسَ  م تحشرجَ 

 اقدق  وم   ،حا الطرف في لهفتهاءاتها نهاية، م سر  رحمة، ولإبتلا

 :  ايا عنهما ومبشر  النظر في خشوع عيني بشرى ... م سر  

 بشرى...   يأم  

يمضي الّبتلاء على الصابر كما يمضي على من كان 

 يكون جحيما.  لكنعيما وعلى  ه ا زوعا، فيكون علىجَ 

 أمي 

 ... فه   الضريبة وكما دعوتي لي أن أكون مجاهدا
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 صبورة يقد سبق فضله ... فكون

 "وليس من زرد الحديد... العبيد من الخنوع  يد  قَ  "فَ 

 ا عهدتكِ ميتني ... وكوكما رب  

 . ةكوني أبي  
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 (1) بقي ة  الط هر 

 

 

ل في الروضة الشريفة في  في الصف الأو  يقف عمر 

المسجد النبوي، بعد أن حضر على وجه السرعة على أقرب 

طائرة إلى المدينة المنورة لدفن طاهر ال ي وافته المنية وهو 

ر في ه   ي في الروضة الشريفة،  لك الحدث ال ي لم يتكر  يصل  

 رما لن يتكر  ، ورب  البقعة المباركة من  أكثر من عشر سنوات

بعناية فائقة  طاهر تالقدر اختار يد ك لك لعشر أخرى، وكأن  

من بين ثمانية مليار إنسان  ،قطعة من الجنةو  في أطهر بقعة

 يسكنون ه   الأر .

ت يريد ي  من له مَ  ولكل   يأخ  عمر مكانه ال ي أ فرغ له

، دون مزاحمة ولّ اصطفاف في الروضة الشريفة الصلاة عليه

من أربع وعشرين ساعة   كما فعل طاهر قبل أقل   ،على الدور

استعداد لأداء  مع سليمة  عندما حضر إلى المدينة المنورة

 شعيرة العمرة.

نحسبك يا : " والناس يباركون له ه   الميتة ،د عمريرد  

فأنت الفقير إليه  ،ي على الله أحداولّ نزك   ،أبي والله حسيبك

 "عنك وهو الغني  
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التي سبقت صلاة  الفجر الخواطر بشعائر صلاة تلطخ  تَ 

قف ويغلبها، ويتماهى وتغلب ال كريات الموت على والد ، المي  

 مع ال كر والقرآن : حديث نفسه

ن الحرم النبوي نداء مؤ   ، الصلاة على الرجل يرحمكم الله "

 يا أبي يتنة الأولى يوم أخ ت، سمعته للمر  للصلاة على المي  

ام عمرة بعد بيَ الأي   ، وتمر  طفل صغير وأنا ل عمرة ليلأداء أو  

ي  عمرة وحج، أستجيب له ا النداء، أقف بعد كل صلاة أصل  

ت وه ا الرجل في نهاية المطاف ت،  ليكون ه ا المي  على المي  

 .طاهر حامد بيك ... أبي 

ى واقفا أصل    ي آ  ثم آ  ... آ  يا أبت لو رأيتني وأنا المسج 

عليك، وأنت الشامخ في أكفانك، آ  يا أبت لو رأيتني وأنا أسمع  

ن  )الإمام يرتل فجر يوم الجمعة  فِيَ لهَ م م ِ ا أ خ  فلََا تعَ لَم  نفَ سٌ م 

ي ن  جَزَاء  بِمَا كَان وا يَع مَل ونَ  ةِ أعَ   نا صغارا إلى . كنتَ تأخ(ق ر 

 -الروضة الشريفة، توصينا أن نسجد في محراب رسول الله 

الشريفة البقعة  هحيث لّمست جبهت - ى الله عليه وسلمصل  

يا الطاهرة، وحيث ق بضت روحك خلف المحراب مباشرة، ملب  

ي ليمت بها فإن  من استطاع أن يموت بالمدينة فَ  )نداء الحبيب 

الله استطعتَ أن تموت   ، وبفضل ( أشفع لمن يموت بها

بعد   حراب،بالمدينة، بل في الحرم، بل في الروضة، وخلف الم

، منطلقا إلى الحرم النبوي، مخبرا ة ساعات من وصولكعد  

ك لن تعود، لن تعود ... أن   سليمة الحبيبة يأم  رفيقتك في السفر 

ة ضحى وختام  صلاة قيام وفريضة فجر وسن  ه لم يبق لك إلّ  لأن  

 لقيا الرحمن بعد بشرى الرسول لك في المنام.مسك 
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كيف لي   ؟  كيف لي أن أسقط أمام جثمانك وأنت الجبل الأشم 

كيف لي ...  ؟ أن أنهار باكيا وأنت صاحب الدمعة العزيزة

 كيف لي أن أخ لك في يوم بر   ؟ وكيف لي وأنا وريثك أبي

فلتفتك بي الدموع ما شاءت، ولتفعل بجسدي ما يحلو  ؟ ووفاء

تكون إلّ كدموعك أبدا ...   على إثرك حابسها، ولن يها، فإن  ل

 عزيزة".

قة في الروضة الشريفة، ه معل  يعود عمر إلى بلد  وروح  

ما  كل   ر نداء إمام الحرم "الصلاة على الرجل يرحمكم الله"يت ك  

قة التي يجد يعيد  النداء مرة ثانية إلى الحقيدخل مسجدا 

ها ن  ها سنة الحياة وحقيقة الموت، إإن  صعوبة في استيعابها، 

إلى ه   الدرجة،  من الموت عمر ة الأولى التي يقترب فيهاالمر  

ما حزن على عمه ت إلى نفسه يفقد ، رب  طاهر هو أقرب مي  فَ 

ه  ى له الرحمة، ولعل  ، وتمن  ع الكبدتشم  يوم مات بِ  عز الدين

ه كان يدعو له  موت عمه يوسف، ورغم أن  طريقة ص عق من 

م عليه بعدما  إنه لم يستطع أن يترح  ، إلّ  بالهداية وهو حي  

ا والد  طاهر فقد ترك موته أثرا لّ ي محى و اكرة لّ  مات، أم  

عالم صاخب من الأحداث   في به  يسرحت نسى، فكان النداء 

 وال كريات.
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 ( 2) الفارس

 

 

ما أردت أن أحدثك على انفراد دون يا أسامة إن  أحلام : 

 بشرى وعمك عمر.

 أسامة : كما تريدين عمتي أنا تحت أمرك. 

 ي ابتداء على صحتك هل هي بخير ؟ أحلام : طمئن  

تا منعني من التواصل أسامة : الحمد لله ، كان عارضا مؤق  

ام مع ب شرى، والآن ش فيت بفضل الله ثم بفضل وصفات ة أي  لعد  

بة، عسل مع زنجبيل وليمون، على الريق لثلاثة ر  الم جَ  عمي

 . متواصلة  أيام

أحلام : الحمد لله على سلامتك، ظننت انقطاعك عن بشرى 

 لسبب آخر ؟

 أسامة : لّ .. لّ .. أبدا 

 وهل أخبرتك بشرى بشيء ؟ يتردد قليلا ثم ي تابع : 

أحلام  وقد وجدتها فرصة للدخول في الموضوع ال ي 

 د دلع بنات .مجر   ...  أحضرت أسامة لأجله : لّ
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خجلا، يجيبها  صا وجه أحلام ال ي احمر  أسامة متفح  

بتسما : عم    تي أنا مثل ابنك، صارحيني بما شئت.م 

لّ أدري ما أقول لك، عندي إحساس أحلام : والله يا ابني 

 ولم يمِ   ، الأمور بينك وبين بشرى ليست على ما يرام أن  

 بضعة أشهر. على خطبتكم

 أسامة : يبدو أن بشرى أخبرتك بآخر مشكلة .

 ها في بئر عميق،سامة، بشرى سر  أحلام : لّ .. لّ ... يا أ

نشغلة ال هن، اتها، لكن  وهي لّ تخبرني بخصوصي   ي رأيتها م 

ك عمر، وتجنح ولّ تحب الجلوس معي ومع عم   الفكر، شة مشو  

 الماضية. القليلة ام في الأي   اإلى الخلوة كثير

 ه الحب يا عمتي . أسامة ممازحا : لعل  

ها بنتي وأعرفها أحلام : الله يديم الود بينكم يا أسامة، ولكن  

معرفة جيدة، الأمر أكبر من  لك، وأنت يا ب ني لّ أخوات لديك، 

 لّ تفهم الإناث بشكل كاف. ه ا جعلك ولعل  

  ، أجد صعوبةيا عمتي في من كلامك ،يحأسامة : صح

 ، أم فيها ،أحيانا في فهم بشرى، ولّ أدرى هل الأمر متعلق في  

 ؟هكل  أم في جنس النساء 

ميزان الحكم عندكم على الأمور  ،لاأحلام : أنتم الرج

 ة،عقلانية جاف   مختلف عن ا نحن معشر النساء، فالأشياء عندكم
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 عاطفية و  واحد زائد واحد تساوي اثنين، أما عندنا فإن الأمور

 .اأكثر تعقيد

بتسما في محاولة لتلطيف الجو   أسامة  ونزع التوتر يقول م 

 ا .: واضح جد  

 ل لك فهي ت حب   ،ة بطبعهاالأنثى يا ب ني عاطفي   أحلام : إن  

 أكثر مما ت حب بعينيها كالرجل، وهي تحب   ،بأ  نها وبما تسمع

ة بمكان أن تكون دائما محط اهتمام خطيبها، وهي من الرق  

يانا على عواهنه، يحسبه  ر فيه بالكلام ال ي ي طلق أحتتأث  بحيث 

ا وهو عندها ،الرجل كلاما عاديا  الجبال له هدا. تخر   مم 

تي  رقيق  أسامة مدافعا عن نفسه : ولكن كلامي يا عم  

 وع ب .

الله، ليس  رحمها ك ثل أم  فأنا م ،لني يا ب ني  أحلام : تحم  

يقع منها أن  ما المهم  ن  إبا، قا مرت  في الكلام أن يكون منم   المهم  

قرينها حريص على  شعرها أن  ي   ل يمواضع الّهتمام، وا

 ي لها رغباتها.يلب  يفهم دواخلها وسعادتها و

 أسامة : مثل ما ا يا عمتي ؟ 

هو الشعور  ما لست أقصد ب لك الرغبات المادية، إن  أحلام : 

 خطيبها أو زوجها يعرفها حق   أن   فتاةد لدى الال ي يتول  

وردة في مناسبة  لعل  التفاصيل عنها، فَ  المعرفة، ويعرف أدق  

ثر من الهدايا الغالية والنفيسة، عزيزة عليها تقع في نفسها أك
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ا ومودة إلى في  اكرتها حب   فرحي ت حبه كلمة في موقف ولعل  

د الموقف مراعاة لظرفها في موقف صعب يبد   الأبد، ولعل  

 وتبعاته.

ولّ يهدأ  لّ تطمئن   كالريشة الطائرة، على العموم مرأةوال

عند   ،ومسكن في مأمنها حطت رحالها لها بال حتى تشعر أن  

ويع رها يوم  دون أن تطلب، اوي سعده م،من يفهما دون أن تتكل  

 ... ب ني  تغضب، واللمسة الحانية تصنع الفرق أحيانا يا 

لّ أعرف متى  ،كثيرا يا عمتي يقاطعها أسامة : ولكن  

 .ولما ا تفرح ومتى تفرحولما ا تغضب  بشرى تغضب

تكون معك على حال من  ،يا أسامة زوجةأحلام : ه   ال

 الفراق هو الحل   أن  و ك الشيطان الرجيم،ك فيه أن  شعرالغضب ت  

ملكا نُّ نفسك فيه ا تظك حب  ثم بعد ثوان معدودة تحب   ،الوحيد

قر    . مابا أو أميرا مكر  م 

ة متعبة  : هي عملي  السياق ليقول ما في نفسه  يستغل  أسامة 

 حتى يهدأ بالنا. ما نحب  تي، فإن  يا عم  

فتقول له  ، ة بشرى بهوقد أدركت ما فعلته عصبي  أحلام 

ك عمر  : صدقت يا ب ني، فكم كنت أحزن على عم  وهي تضحك 

ي  الشديد له، رغم حب   أحيانا، "نجوم الظهر"عندما كنت أريه 

وما ألبث أن أراضيه، ونحن الإناث يا أسامة كالورد لن 

ى ما تتحر  تستطيع قطفه إن أمسكت الغصن أينما تيسر، إن  
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ة الحياة الدنيا ، سن  رادكتنال من الشوك فَ خالي مالساق الموطن 

 يا أسامة ... سنة الحياة الدنيا.

ة في صي  تي أحتاج إلى دورات تخص  ي يا عم  أسامة : وكأن  

 التعامل مع الإناث. 

أنت، ولو تعرف كم   م الشاب  ع  أحلام : بالعكس يا أسامة نِ 

 ك عمر ويفتخر بك أمام أصدقاء .عم  ك ي حب  

أو تركو   أصدقاء عمر تعرف أن   لك وهي  أحلام قالت 

 هجرفَ   هبت كوابيسه  نم اوحيد زهد هو بهم، فأمسىما رب  

ها ، لكن  "كوك لك بشرى تحب  "أرادت أن تقول لأسامة  ، ثم  سل مو

الّحتمالّت المستقبلية،  ى تترك الأبواب مفتوحة لكل  دت، حت  ترد  

والتي رأت من مواقف بشرى وكلامها عن أسامة ما أقلقها، 

صعب  دت إخفاء  عن عمر، فيكفيه ما فيه من هم  وما تعم  

شيئا مفقودا ي عيد  ، فبادرت هي بالتواصل مع أسامة لعل  وهمام

  بئ  ي ن ،تطورا في علاقتهما الشائكة الأمور إلى نصابها، ولعل  

 ية صالحة.بيت صالح و ر  بزواج صالح و

بشرى عند  تي، ولكن  أسامة وقد لّحظ شرود أحلام : عم  

المشاكل السابقة،  أي مشكلة صغيرة تعود وتفتح لي كل  

ي سبب مشاكل العالم ي أسوء إنسان في الدنيا، وأن  شعرني أن  وت  

ما رأت معي  طبقة الأوزون، وأنهابما فيها الخرق ال ي حدث لِ 

 نعيما قط.
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خبرتك بالنساء قليلة، ولو  أحلام : ألم أخبرك يا أسامة أن  

ي ثقل خ ت عن  لأَ  - االله عليه رحمة  - كانت أمك على قيد الحياة

، بالعكس فأنا أحبك كما والله لا منك، ليس تثق  ما أنا فيه يا ب ني  

أن  ةلحرج ال ي أنا فيه، خاص  ه ثقل ا، ولكن  اوصعب اهمام أحب  

 بنتي.ابشرى هي 

ا تقوليه فائدة تي، فأنا أستفيد مم  يا عم  أسامة : لّ عليك 

 . عظيمة

ة الملفات فتلك قص   ،ة ما رأيت نعيما قطأحلام : أما قص  

لمعاركها، ولكن لّ تأبه يا ب ني، فما  نثىالأ االتي تحتفظ فيه

 إلّ ستار تقف خلفه - في وجه من وجوهه -فران العشير ك  

في  ة حيلتهاقل   الأنثى تخفي فيه ضعفها، وتستر وراء 

أوََمَن  ي نَش أ  فِي ال حِل يَةِ  )الخصومة والجدال، ألم يقل الله فيها 

بيِن  وَه وَ  ، فكن في ه ا الأمر صاحب النفس (  فِي ال خِصَامِ غَي ر  م 

تغابي، وما هي إلّ  فإن   ،السامية صيف   ساحبة ما سيد القوم الم 

خطيبتك الفارس  تمضي، وتعود بعيني  عابرة في كل خلاف ثم 

 المقدام.

الخطبة ليست مرحلة  تي، أن  أعرف يا عم   اأسامة : أن

با، فسيجد من اختلاف الشخصيات تجربة، فمن دخل عليها مجر  

ومن اختلاف البيئات ما يجعله يقفز بين البيوت باحثا عن فتاة 

 فيهِ  الفتاة لم تجد تلك ها بالمقابلمتناسيا أن  على مقاسه، 

 الفارس ال ي كانت تحلم به.
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 م ... م  مم معجبة بكلامه : ممتهَ زُّ رأسها أحلام 

ما الخطبة، خطوة تعارف للإندماج، وتعارف أسامة : إن  

تقة واحدة و  للتأقلم، وتعارف للتنازل، وتعارف للإنصهار في بَ 

فيه عقد  لتكوين أسرة سعيدة قائمة على ميثاق غليظ، لّ يصح  

له أمرا، فكان الطلاق الله  إن أحدث  بنية التأبيد، إلّ  الزواج إلّ  

دون  ةسلس الحياة على خير وجه سا لتستمر  مخرجا ومتنف  

، وما أرى الناس ه   الأيام إلّ وقد جحيم المشاكل وطغيانها

 ،تاعكسوا الأية، فجعلوا الخطبة تجريبا وجعلوا الزواج مؤق  

مع، وخربت البيوت وضاع الأولّد، ففسد المجتلطلاق فكثر ا

بتدؤ  مود   تدفق في آخر  عطاء  ،ة وسكينة يا عمتيوما كان م 

 نت فيه للناس.، وجمال البيوت بما س تر فيها، لّ بما تزي  وبركة

م تعطيه ل وال ي ،دمت أحلام لمنطق أسامة الواعيص  

، ائحنصما ألقت عليه من  الفرصة الكافية للتعبير عنه، لكثرة

مشكلته مقتصرة على الخبرة في التعامل مع النساء  فأدركت أن  

معركة الإصلاح التي تخوضها يجب أن تكون في   لّ غير، وأن  

 ملعب بشرى لّ ملعب أسامة. 

مرأة  أن ال وهو ال ي نشأ في بيت كله  كور، أرادت إخبار 

ل إلى تتحو   ،فيما يعتريها من تبدل في هرموناتها الشهرية

رت فك  ها استحت منه، ولكن  ؛ دكاسر أو إلى م خبر مترص  وحش 

بخلاف ما كه ا له،  عليها إيجاد سبيل لإيصال أمر مهم  كيف 

بشرى ربما تشعر بالكآبة بسبب  أن  ب ،حرصت على إخفاء  عنه

 مِ  لم يها طاهر ال ي وحزنها على جد   غياب حبيبها همام،
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 ل مشاكل ح ِ رَ فهي لّ تريد أن ت   على وفاته أكثر من عام،

تأمل  ،جديد وبيت عمر بن طاهر بن حامد بيك إلى مهجعبيت 

 أمر  على خير. من الله أن يتم  

بشرى التي عادت  عت أحلام أسامة، ولم تكن تعرف أن  ود  

، اس عليهمكانت تتجس   ،را دون سابق إن ارإلى البيت مبك  

سمعته كل خلية في   د في نفسها بصوت عالوكانت ترد  

 قلبها وعقلها ونفسها :لسمعه وحرصت أن  ت   ،جسدها

 لّ أريد  ... لّ أريد . 
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 ( 3) الأنين

 

 

ر لتطمئنه ، يبادلها عمر ر ، وتتصب  تتماسك أحلام لت صب  

فقد امتزجت  بينهما، الّبتلاء ش ق   الدور وتبادله، وكأن  

 أرواحهما به ا الّبتلاء امتزاجا أحالهما إلى روح واحدة،

ة نفس همام الشامخة  في  ة أصعب ؟ أم حري  أسرهما في الحري  أَ 

قة جبال ووديان يحجب مشاعرهم المتدف   الأسر أهون ؟؟

 صورة هنا ومفاوز، فبعد طول العشرة وحلوها، ما عاد لهما إلّ  

ن عليهما الأمرَ  ي هو   .هناك مامقديم عن طفولة ه "فيديو"أو 

يأبى الله عليهما و نار، ة أ في جن   كر  الموت، فلا لقاء بعد  إلّ  

دهما  يتغم  ، نا الفناء ... وهناك البقاءه  فَ ، إلى الخلد أن  يعودا  إلّ  

قطع عنهما ي، رهما فضله، يفتح لهما أبواب لطفهبرحمته وي ك  

 الأسباب. الخالد إلى رب  هما في حب  ليعودا  الأسباب ...

ها لم من بينهم كي لّ يشعر به أحد، لكن   ينسل  أحلام رأته 

من   أحد، نصفه الثاني، تعارفا معا في عالم الأرواح تكن أي  

، فألفته وألفها، كانت تقرأ الكلام في عيونه تسامي الأحد العتيد

ام وهو صامت سارح، قبل أن تسمعه من شفتيه، من  عدة أي  

السبب همام، فتبعته إلى   ت أن  ه لّ يلفظه، ظن  فمه ماء لكن  في 

 ، أرخت السمع من وراء الباب كعادتهاة البيت حيث جلس شرف 

: 
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، راياتناد يرَفعونَ عزام وسي  ، عليناالحكايات تقص  ، أبتِ "

ما ال ي حدثَ ؟  كت فينا الرغباتوهل لغيرِ تلكَ الحكايات تحر  

أضاءَ  في موجِ بحر  متلاطمِ الظلمات؟  المساراترتِ وكيفَ تغي  

أبحرت  وحدي أرنو الغايات وزورقي ، قبسا  من الآيات لنا ولي  

بحثت    ، بحرِ الظلمات فيمواج  الأتقا فتني ، في بحارِ التيهِ 

؟   أبي في حلكةِ الظلمات لِما تركتني، هناكَ عن مستودعِ سري

 .تركتني وحيدا أصارع الحيات

لّ آبه  لقيدم  ارأيت ني أحط  ، حلاميما ي رى في الأرأيت   ف 

لم آبه لوحشةِ الدربِ ، لدنياوأقراني  يلَهونَ في ا ،للتبَِعَات

 ل ي استرقت  النظرَ  خلفي في ظلمةِ الليلكن  ، وصعوبةِ الطرقات

 "ركنا  شديدا  آوي إليهِ عندَ الَملَمَات فلم أجد، الحالك

طرقت ت أحلام الفرصة وفاستغل  .. وأطرق رأسه،  سكتَ  

 أبا همام ما بك ؟  :  عليه الباب وولجت

 لّ شيء.  -

 أراك حزينا. -

 رت والدي رحمه الله.ت ك   -

 ظننته همام. -

  عد يا أحلام لم  ي همام  إن   ر ، ثم  ى أت ك  حت   اهماموهل أنسى  -

ما ملك القدس، يسرد بجسد  ، لم يعد ملكنا، إن  حكايةة وقص   إلّ  

 ونعيم الموت. الحياة شقاء شقاء ونعيم، حكايةونفسه 
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 ؟ هل اشتقت لوالدك -

 ي ... نعم ... لكن   -

 :  تمسح الدمع عن وجنتيه

 حبيبي ... أكمل.  أكمل  -

الكلمات قبل أن لّ شيء ... وددت لو سمع مني بع   -

 يمضي. 

 الميت يسمع طرق النعال في المقابر؟ أليسوا يقولون أن   -

 بلا. -

حججنا السنة فهلا   تسكت قليلا وقد خطر ببالها فكرة :

، في المدينة المنورة - رحمه الله -والدك  وزرنا قبر القادمة،

ف عمر أرادت ب لك أن يخف   ما تشاء. في البقيع وتسمعه هناك

وغضبه على صعب  همام قتله، مما في نفسه، فشوقه لِ بعضا 

وقد كبر بع  مستقبل بشرى ي خيفه،  فتك به، وقلقه على

 الشيء وتخاف عليه من الجلطات وأخواتها.

 حقائق وحج الغد ...كما الأقدار دوما  ي اليومفكانت أمان  
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 ( 4) يمين الله

 

 

ا رجم ينظر الناس ، انتحبو عمر الكبرى، بكى الجمرة اولم 

 االبكاء خاص  ليس أ ؟ أثناء الرجم يبكي الحاج  ، أَ ينإليه مستغرب

 نى إلّ  مِ شعيرة وما  ؟ عرفات والطواف والسجودبالصلاة و

 للرجم عند لكن  تعب وزحام نقضيها إتماما للحج ومناسكه، 

 .لحظة يوم، بل كل   ألف حكاية وحكاية، يعيشه كل   عمر

ل إلى بيت ونه مجنونا، يتسل  كان بع  أولّد الحارة يظن   

حديقته على أسدل الموت  ،أسفل التل قريب من بيته مهجور

ت لكثرة ما أ شعلت فيها يصل فيه إلى زاوية اسود   ،الخراب

عم  يعبر جدرانا من الأشواك  ،النيران ، في الطريق إليها رةالم 

ك س رة ت طل   لطَ خة، عليها نواف  م   "البيرة"تتناثر علب  وجدران م 

دب  حول رغة الفا تجريد يرجمه، فَ  ان صببة اتخ ها عمر صخرة م 

ل على ه ِ سَ ي    ،وتنزيله على الواقع ،شكل قبيحإلى  شيطانال

لّ على  ،دةالمجر   حقيقتهاالوساوس ورؤيتها على  دفع عمر

الشهوة والمال، وكم رجم  هناك ، فكم رجمل المفتر التخي  

وقد قعد له على الصراط  الشيطان كم رجموالمنصب والشهرة، 

 .م  رش د وأدرك
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رجم  ،كبرى الوساوس رجمفي منى  الكبرى وعند الجمرة

أقدم عليه مع همام  هل ما ،سؤال القدر والأسباب ال ي يطارد 

 هو قدر أم قرار ؟  أَ  رحمة أم ع اب ؟

نا نملك مصائرنا، ونتفاخر نزعم أن  "د في نفسه يرد  

بنا ملايين  الأقدار، تحط   لّ ريشة في مهب  بإنجازاتنا، وما نحن إ  

سب    ب عز وجلالأسباب حيث  شاء الم 

ل  ما يجني فأو  ...  إ ا لم يكن عونٌ من الله للفتى"

 "عليه اجتهاد    

 التوكل، الرضى، والدعاء، أعمال قلب ت قرُّ بها أن  

خلف القوانين الحاكمة  با، وأن  وراء الأسباب مسب  

ِنا، ت خبت  فيها بين يدي الخالق ال ي لّ يشفع عند   ن  قَ م 

 بإ نه، ت نيخ  رحالك بين يديه معترفا بالعجز أحد إلّ  

م  أن الأسباب ال اتي   ل  طلقة، ت سَ ة المطلق أمام القدرة الم 

كتها؛ إن   فيك؛ وأن   ل ِ ي مح  ما هالأسباب التي م 

ة من جعلها تحت تصرفك مد   - عز وجل -مخلوقات لله 

 يبتليك بها لينظر هل تكفر أم تكون من الشاكرين. ،زمن

 محصور من أفلاكه انتظام الكون الدقيق رغم اللا   إن  

منظور من خلايا  ومكوناته، ورغم ونجومه، ورغم اللا  

محدود من أ ممه وعوالمه، مضبوطٌ بقوانين حاكمة اللا  

به، من تركها ك سر وفشل، ومن عاندها كان  لا  وأسباب غَ

ل   )حاله  ب  يَ اءِ لِ مَ لَى ال  هِ إِ ي  ف  بَاسِطِ كَ وَ كَ ا ه  مَ ا   وَ غَ فَ
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هِ  غِ الِ بَ ه باسطا يد  فلن يرتوي، ولو ولو بقي الدهر كل   ( بِ

 ،اني إلى يوم الدينبقيت الأمم تتمنى على الله الأم

 " فلن تعودوعودة القدس وتدعوا بالنصر 

ر ماضيه وما ما ت ك  أفكار وأفكار تدور برأسه كل  

ن تزي   ال ي ، إبليسإبليسهو وأحلام   رجمهناك ، مت يدا قد  

 وقال ،للقدس امهم  عن هجرة طهيثب  لِ  العزيز له بلباس إمرأة 

 .هيت لك : له

بما أخفا  ويخبر أحلام  ،ينطقشيء فيه سَ  كلُّ فَ  يجاهد نفسه

 ، يحاوله هو من أخرج همام إلى حتفهأن  عنها سنين طويلة، 

د وما ي جدي إخفاؤها والنحيب سي   ،إخفاء دموعه الكاشفة

ته عن إبراهيم وإبليس عن ظهر نظري   الموقف. وأحلام تحفظ

ت في نفسها ما  ما رب  قلب، ولَ  حرقة دموعه  هكشفتأسََر 

 ت قلبه وأنفاس صدر  الخافقة.ونبضا

في منى يقبع في أبعد مسافة عن الجمرات،   مهمكان مخي  

بعثة بلاد  هي أفضل  رغم ما كان يزعمه وزير الأوقاف أن  

ل  أو   قه عمر وأحلامفي العالم الإسلامي، وقد صد   بعثة حج  

روا  هم لم يت م  ، لكن  لحج  ة اأسماءهم في مديري   لوايوم سج   ؛ الأمر

مع   ولّ حج   ،رة ولّ في منى، فلا إخبات مع ت م  مك  لّ في 

ط.  تسََخُّ

د صدى يترد   ،رة في انتظام بديعية مكب  تسير المواكب ملب  

تسبيحهم بين جبال منى، يتناغم مع الكائنات في سجودها،  لك 
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، بسمائها لخالقها المخلوقات م سيرة   هالسجود ال ي خضعت في

إخبات وتسبيح الحيوانات وأفلاكها وبجبالها وأرضها، 

خي ر من  اك السجود وه االإنسان  والنباتات، حظ    الإخبات  الم 

ا  ه وعمرته، أو يوم صيامه وزكاته، أم  ما يوم حج  نزر يسير، رب  

ت م  في حياته ودنيا  فه ر ثائر، و على النقي  من  لك م 

 .ط عاص  ومتسخ  

 برالله أكبر الله أكبر الله أك

 لّ إله إلّ الله 

 الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد 

 الله أكبر كبيرا  

 و الحمد لله كثيرا   

 و سبحان الله بكرة  و أصيلا   

 لّ إله إلّ الله وحد   

 صدق وعد    

 و نصر عبد    

 و أعز جند    

 و هزم الأحزاب وحد   



216 
 

 لّ إله إلّ الله 

 و لّ نعبد  إلّ إيا   

 الكافرونن و لو كر  م خلصين له الدي

 اللهم صلِ على سيدنا محمد  

 و على آل سيدنا محمد  

 و على أصحاب سيدنا محمد  

 و على أنصار سيدنا محمد  

 و على أزواج سيدنا محمد  

 و على  رية سيدنا محمد  

 .و سلم تسليما  كثيرا  

ة ينامون، لون، وكثير منهم في مك  كثير من الحجاج يتعج  

منى، وفتاوى الرجم قبل وبعد فتاوى تحقيق المبيت في فَ 

 ، لّ حج  همحج   ينمنتصف الليل عن يومين، أضاعت على الكثير

خلوة منى المشاعر والروح، فَ  ما حج  الشعائر والطقوس، إن  

 .ا اقهمن   إلّ   اما لّ يعلمه مِ كَ والبعد عن الأسواق لها من الحِ 

في يوم التشريق الثالث م بقي عمر وأحلام في المخي  

 وخلوة ما بعدها خلوة، ، مهابة ما بعدها من مهابة،اهموحدَ 
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في ل على الملايين من الحجاج الرحمات التي كانت تتنز   وكأن  

في المدينة   على القليل الباقيو فقط عليهمل أصبحت تتنز  منى 

التي كانت عامرة و اج في منىالحج   ، أصبحت مدينةالمهجورة

الآن مدينة أشباح، ك لك الحواضر والمدن عندما تخلو قبل يوم 

، تهاوك لك البيوت عندما يهجرها أحب  ، من شريعة الرحمن

 غاب عنه همام.ا وك لك بيت عمر لم  

ما تلفظ إن  ، ويا أحلام ل الأمكنة الّبتسامة هي من ت جَم ِ عمر : 

 .حبيبتيت يا ن أنفاسها بغياب من أحب  المساك

قبَ ل عمر  ،الوداعا طواف طاف و المناسكما أنهيا وبعد 

صا مصافحة  ه عليه متقم  وضع راحة كف  قد و ،الحجر الأسود

ِ فِي قول ابن عباس "دة، مست كرا متعم   وَد  يَمِين  اللَّ  سَ  ال حَجَر  الأ 

َ وَقبَ لَ  ِ  ، فَمَن  صَافحََه  وَقبَ لَه  فَكَأنَ مَا صَافَحَ اللَّ  رَ   يَمِينَه " .الأ 

جد   غالبا نفسه ... م   .دا عهد م 
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 ( 5) العبرات

 

 

الحافلة في المدينة المنورة، ولم يسبق زيارة قبر ت بهم حط  

 - صلى الله عليه وسلم - زيارة قبر الحبيب المصطفى طاهر إلّ  

بكاء مشاعر منى وفاجتمع عليهما مهرجان الأحزان ، بكاء 

 .الرسول  وهمام وطاهر

  يرددون - عليه الصلاة والسلام- الهادي ون أمام قبريمر  

ه  " فطاب من طيبهن القاع  ...  يا خير من د فنَِت  بالقاع أع ظ م 

 والأكم  

فيه العفاف وفيه الجود  ... نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 

 "والكرم

، اقترب بزيارة قبر طاهر على إ ن خاص   وبعد الحصول 

ت المكان،  ، ففاحت رائحة الموت وملألبقيعمن اعمر وأحلام 

في   عون، الكل  يود   من وراء الأسوار ار يغدون، وأراملزو  

لجريد فون، يرشون الماء ويضعون اشغل فوق الأر ، ينظ  

 وما قدم. شغلا .. كل    ، وتحتها الأموات أشد  الأخضر
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القبور على رسم  كل  ، فَ فلم تجد  عن القبرأحلام  بحثتَ 

لّ  رسم طاهر ومكان قبر  محفور في  هن عمر، واحد، لكن  

  أمسك بشاهد القبر، شد   فقد دفنه بيديه،يغادر ، ولّ يفارقه، 

فابتعدت ، حاجته للخلوة في عينيهأحلام  قرأتبعنف .. وبكى، 

على مسافة تسمح  أبقت و، هادرال  خطوة عن  تدفق مشاعر

 : هاعبرات أو ما تيَس رَ من الكلمات لها بالتقاط

ةَ عيني ومستودع أبكيكَ قر  ، أبكيكَ أبي بكاءَ النائحات"

كيفَ وجدتَ الموتَ ، اتأبكي غ ربتَكَ عن أهلِكَ والب نَي  ، الرحمات

 ؟   أبي ... والعلامات

فَت الأر   بسجودِ البشرِ مع الكائنات، أبتِ  وأزهَرَ ، شَر 

تلَحَ ِ  واستوى العود  على س وقِهِ فأشرَقتِ ، فَا  بالبركاتالربيع  م 

في آل الش م وخِ   الحق   ونادى منادي السماءِ أن  ، الظلمات

 .والعزََمات

، يفَ الغريبَ بين الناس والجماعاتما ع دت  الأس، أبتِ 

ا الأعناق  ترنو ن  مِ ت واشرأب  ، طاولنا السحابَ في الفضاءات

ات م   .المكر 

ما لي  ، ضواءِ تعميني ... والنظراتما لي وللأ، أبتِ 

ما زلت  صغيركَ أحبو  في ، ني ... والشاشاتوللتصفيق يصم  

طفلا  بحَثَ عنكِ يوما  بين  ليتكَ تنَهَ   فت نهِ   في  ، الساحات

أن   صغيرا  أحَب   ليتك ت بعَث  فتبَعَث  في  ، الركامِ والمستحيلات

ى زمان  كَ ... وقد ول  أبكيكَ ... أبكي، ترََا   يصَنع  المعجزات
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لو عرفتَ صغيركَ  واها   لكَ أبتِ ما ضر  ، الطفولةِ والصعوبات

 "يوما  ... والعبرات

يغادرا البقيع والمدينة المنورة، يلقى عمر نظراته الأخيرة 

ة الخضراء التي تعلو قبر الحبيب في مشهد واحد، على القب  

بي أ كلماتى ب، يتغن  ال ي يسكنه طاهر المصطفى وعلى البقيع

 : ، يرثي بها نفسهبكر الصديق في رثاء رسول الله

م  له عنِ الدنيا انصرافٌ "  "وكل  سوف يصَرِف ه  الحِمام       وح 
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 (6)  أبكيك ق دسي

 

 

وكان تعليق أحلام ال ي  ،العودة إلى الديار طائرةأقلعت 

م   ركبا معا في أول رحلة  ما أقلعت بهما طائرة حفظه عمر كل  

، فسبقها عمر في باله مشتركة لهما في شهر العسل إلى تركيا

د تعليقها وهو يبتسم " أنا شاعرة يا عمر أن ه   آخر ورد  

ت إليه الّبتسامة بابتسامة  رحلة لي وسوف أموت فيها " فرد  

سر من أدعية  وما تي   ،وطفقت تدعو أدعية السفر وألطف، أخف  

هها وج خارج من الدنيا المقبل على الموت، وقد اصفر  ال

 .وارتعشت يداها وتلعثم لسانها

 ، بل استمر  ر ه   المرة إلى النجوم والأفلاكلم ينظر عم 

كالقصر من السماء في النظر إلى المسجد النبوي ال ي بدا 

تلألئ، فكما كان يسب  الأبي   ح الله على بديع صنعه في الم 

في على جمال خلقه  ههو الآن يسبح ما طار سابقا،كل   الجمادات

 - صلى الله عليه وسلم -محمد  فقد أ هله جمال ،الإنسان

 يستعر  سيرته العطرة الطاهرة، عن جمال الأكوان، رسالتهو

ة في غرب ريتفك   وحنانا، ةدعوة وجهادا، صبرا وتضحية، رحم

يوم جاءهم بالحق خلافا لعاداتهم وتقاليدهم  ،قومه بين الرسول

 ولم يروا الحق   ،هم لم يرو لأن   ،ومصالحهم، فرفضوا النور

 ما رأوا فكرا وافدا غريبا يحمله يتيم أبي طالبال ي جاء به، إن  
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تعاند  قبل نهضتها دأب الأمم المهزومةلّ غير،  ابن أبي كبشة

 ر والسؤدد، وترف  منق ها بل تقتله وتحبسه.قدرها بالتحر  

أرادت أحلام انتهاز فرصة  وقبل أن يغادرا أجواء الحجاز،

وما تبعها من سكينة وإيمان   ،بعد الحج   عمر هدوء نفس

ت  ىورض  ورغم تعاطفها، أسامة وبشرىفتح موضوع ب ، فَهَم 

ا ولم تستطع أن تقفز عم   ،طبعها غلبها  إن  مع عمر، إلّ   الشديد

 فبدأت به  في البقيع، كان يشغل بالها من زيارة عمر لقبر طاهر

: 

 عمر ... تالله إنك لفي ضلالك القديم. -

 ؟  حسبنا الله ونعم الوكيل ... ما بك أحلام -

 القدس قد عادت، وكأن   كنت تتكلم مع أبيك في البقيع -

 من السماء. النصر نزل عليناو

 وما الضير في  لك. -

؟ ابنك في  ؟ .. ألست ترى الأحداث ألست ترى الدنيا -

... ،   وبشرىولّ نملك فعل شيء،  ،لّ نعرف عنه شيء الأسر

وأنت تقول : " ستأنفوتسكت ولّ تكمل الكلام عنها، تدارك فتت

.. طاولنا السحابَ في الفضاءات، أنت حالم يا عمر .. أنت 

، فقد ضربت على الوتر يستشيط غضبا، "عمرواهم يا 

أنا لم أطلب منك ":  اس وفركت الفلفل في الجرحالحس  

  افلمالزيارة قبر والدي معي، عت من تطو   مواساتي وأنتِ 
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ي أعلم من سنن ربي ما لّ ن  إني وشأني، ف يدع ؟ المن  والأ ى

كان عمر رغم ما قاله لأحلام، يعرف أن المعارك  "تعلمين.

ة، يلزمها من الوقت ما ات التاريخ المفصلي  العظيمة ومحط  

ها  الأخ  بسنن الله التي سن  يناسب حجم الحدث، وليس لها إلّ  

دُّ أمام نفسه ولعباد ، لكن   حَدَثيِه أملا  أمام ه مع  لك كان يَم  م 

 بالله.فسيحا من التفاؤل وحسن الظن 

وتعدها   ؟ كك لمجنون، ألم تكن تقول ه ا الكلام لأم  الله إن  و -

ك عجوز خرفة، وأنت ي معها في القدس، وها هي أم  أنك ستصل  

 .حامدعمر بيك حفيد البيك  .. أنت  ..

ي خرفة وشمطاء أيضا، وبإ ن الله سأصل   خرسي .. أنتِ ا -

 في قبرك. ا تتعفنين أنتِ مع بشرى في القدس، بينم  

تجا   يهما عن بع ، هي ت جا  الركاب وهوبوجها أشاح

 لا متخي   ناظرا بعيدا مئات الأمياللمد نظر   ،اك الطائرةشب  

بخواطر نفسه لّ بلسان  أنشدثم ، ال هبية ة صخرتهاالقدس وقب  

 : فمه

وأبكي فيك أحلام  دِ أبكيك ق دسي وقدسَ كل موح  ، يا قدس"

ق  وأبكي فيك رفيق  فيك يوم العبور الناقصأبكي ، يالصبا وتشوُّ

ه  فجرا رراب الطاهأبكي ثرى الت  ، الدرب الم جندل ولّ زال   ضم 

 .المكلوم  في الموطن

 أين أنت عِن كهل  ، بالأنجم نت السماءتزي   أيا مدينة لعودتها

ر تعَ  ِ وهل في مجدكِ متسعٌ  ، المعتقل بات فيفَ  سار يوما إليك، م 
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فالخائب ، لكلمة التوحيد هو منافحٌ بالأحرف؟  كلملمناصر  بال

 .مع الجند الأروعمن فاته  الفتح 

، وأبكي فيك همام المكنى بالع مَر، أبكيكِ .. أبكيكِ .. أبكيكِ 

بدمائهما طه را المنارةَ ، لم يشهدا في الد نا  معاليك اوغريب

البيضاء للزحف المقدس مع  ابن مريم يؤمهم عند الفجر في 

 "المسجد

الأوراق   من الجيب المعلق بالكرسي أمامها فتناولت هيا أم  

 : شكايتها كتبتو  شركة الطيران لتقديم الشكاوى، ضعهاالتي ت

ه ا العام، ولتقدير الله  بالحج  يا عمر أكرمني الله وإياك "

الرحل، فيها نترك الأهل والولد،  ل  ك  رحلة ليست ك  ، أسرار وحكم

تجهين إليك إلهي وقد أخلفناك  ،ما في الدنيا دين من كل  متجر   ،م 

ولكنها نفحات  ،أياما ليست بالأيام ،فيمن وفيما تركنا وراءنا

 .انية تملأ الروح والعقل والنفس والجسدرب  

كانت أوقاتا فيها لله ما فيها، تبتعد فيها النفس عن  أيام منى

جمرات  رمي الوملهيات،  ات وشهواتالدنيا وما فيها من مل   

ما  ل  والمبيت في الخيام على أر  كل ي ،  وما فيه من عناء

لمنى في قلبي وقفات ... مع عمر فيها يترك أثرا في الجسد، 

، وغير المبرر ورغم غضبه المستمر ،رغم كل شيء الحبيب

 - ه السلامعلي -ة إبراهيم لمنى في قلبي ومضات مع الأم  

والتفوي  لله، لمنى في قلبي وابنه والتسليم  زوجتهو

ي على الوفاء به، ننيعى عليه أن ي  وعهد مع الله أتمن رعشات،
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 ،وتفويضا كتفوي  خليلك ،خليلك لهم ارزقني تسليما كتسليم ال  

أنكَ غير  م ضيعه وزوجه وابنه  ورجاء بك كرجاء خليلك ...

.".. 

 ثم تنظر إلى عمر نظرة حب  تدمع عينها وقد ت كرت همام، 

، كانت فيها دمعة الرحمة والشفقة بالنسبة إلى عمر وإشفاق

ؤلم قاتل،   وتختم شكايتها :كابتسامة الساخر، فكلاهما م 

كلمة جارحة، كالرصاصة، لّ  ب  ، فر  سامحك الله يا عمر"

على  تكتب الحكم بالإعدام لقد أصبحتَ ي صلحها اعت ار، 

 الآخرين، وكأنك تكتب خاطرة

 "سامحك الله
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 ( 1) سؤال القدر

 

 

 عمر : كيف أسامة يا حبيبتي، لم نسمع عنه من  زمن ؟ 

في محاولة و تسمعه،ها لم وكأن   عن السؤال بشرىتتغافل 

عمر   يي نس ى  ، تنحو في النقاش منحمنها لتغيير الموضوع

 : هاموضوع أسامة، ويغرقه في الحوارات التي يحب  

  من نهاية ؟ التي أصابتنا أما له   الّبتلاءات ، بابابشرى : 

 ه   الفتن ؟ كل  وما حاجة الله من عباد  بِ 

ر ولّ تتكس  ما ترينه هو نتاج أفعالنا، إن ، ب شرى ياعمر : 

رنا عن فعل ما تأخ  وكل   على القامات الشامخة، أعتى الأمواج إلّ  

والله يعلم الصادق من الصواب كانت الضريبة أكبر وأكبر، 

في يجعل ل لك دليلا ه لكن  عباد  ويعلم المنافق قبل أن يخلقهم، 

يوم القيامة،  فيها أيديهمي حاسب الناس على ما اقترفته الدنيا 

نات فلا ظلم هناك في محكمة السماء، يوم التغابن، يوم ت رفق بي  

 .الآخرة هاماتمع ات  الدنيا 

أننا في ه ا المعترك وحدنا، الناس  يا باباأحس بشرى : 

 في نعيم ونحن في تعب !
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يوم يأتي نصر الله في الدنيا يكون له ، حبيبتي ياعمر : 

، ولّ  إن كانت الهزيمة والّبتلاء فهي يتيمة ا، أم  وأب ألف أب 

 نا أن نكون منهم.لة من الناس، وحظ   ق  يعاركها إلّ  

 رفع عنا فهلا   ؟ ليس الله أعلم بما في صدورناوَ أَ بشرى : 

 .مانحن فيه

ى يعلم الناس ما حت   ؛من عدل مؤلم يا حبيبتي عمر : لّ بد  

 ينعمون به من فضل هانئ. 

 بابا ... صحيح.بشرى : صحيح يا 

، فإ ا أو ينا يا ب شرى حب  الله والرضا بقدر نزعم عمر : 

 ن  مَ  تنة الناس كع اب الله، فاعلمي حبيبتي أن  ف في الله جعلنا 

سي ؤ ى فيه، نسأل الله العفو والعافية في ه فَ آمن بالله وأحب  

 .الدنيا والآخرة

دفء يد همام على يدي من  بِ  لّ زلت أحس  بشرى : 

، هي لمسة ليست  قبل سنوات لّمستها عندما زرته في السجن

من    ت   َ ل  ستَ ا اسات يا أبي، ولم أهنأ بعدها بنوم، وماللم ل  ك  كَ 

عَ  ب لي  لك بطعام، كيف  حينها    ؟يا أبتِ وهو جائع م 

عمر : السجن والموت من أجل المبادئ شرف لّ يدركه 

أوسع من كل سجونهم. تنا الصغار يا حبيبتي، وستبقى حري  

، ن، وفي تدافعها نقاءسَ تي كالماء، في ركودها أ  والنفس يا ب ني  

منهم يا   إلّ   همام أظن  لّ و  لّوالشمس ت شرق على من ارتقى أو  
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والتعرية تبقى بع  الصخور شامخة  رغم الحت  ، فَ حبيبتي

 دائما.

الشمس التي   ولكن عزائي يا بابا أن   : تجهش بالبكاء

، فآنس بها كل صباح،   ت شرق على همام هي التي ت شرق علي 

القمر ال ي ي ضيء ليل  ه رآها، وأن   لأن  ولّ أفرح لرؤيتها إلّ  

نعكاس طيفه، اهمام هو ال ي ي ضيء ليلي، فأرى في صفحته 

أ لّطفه ويلاطفني، أ بادله الشوق وي بادلني، قالت بشرى  لك 

صندوقه المصمت لّ يرى شمسا ولّ  وهي لّ تعلم أن همام ب

ثهم به في زيارتهم اليتمة عن رؤية آية  ال ي حد   يرا  قمر، وكل  

ف به عن أحلام يخف   في ك ب، كان ك با ،النهارآية الليل و

 وبشرى فاجعتهم به.

على كتفها ويحضنها، وهو للبكاء بل للنواح  عمر يربت 

 اهدها لأن  حس مارب  ة، ي خفي ترقرق الدمع في عينيه، حاج أشد  

ا أم  ى لو نصف ساعة فقط، وحت  ، ى لو مرة واحدةحت   رأت همام

ة ، يموت في يومه عليه ألف مر  بضع سنواتمن   لم يرا هو فَ 

، طاهروالد  معته عزيزة كدمعة ة، ولّ يدري به أحد، فدومر  

ها إليه عل  رجفان يديه ، يشد  انف  جِ   تَ اها عل  عينيي طيل ضم  

 ي طيل الصمت عل  الحشرجات ت كبت ...ف، يتوق  

ه، يحرمنا ما ألفنا  مَ عَ ي ريد الله من ا أن نعرف نِ ، أي ب شراي

لمسات  دهرا من الزمن، ثم ي  يقنا منه نزرا يسيرا، كتلك ال  

 وما أغدق ،ا فيه من نعمة، ن درك بعدها ما كن  التي قتلتكِ  الدافئة

 علينا من رحمة ...  الله  



231 
 

دا،  قليلا بعد أن مسك زمام نفسه مجد   ي بعدها عن صدر 

جح يتأرالنظرات،  ل  ك  يها متلألئة ليست كَ فيرى نظرة في عين

ولهول الموقف يظنُّها سمعت حديث تأرجح السكران الثمل، 

 :وهو يقول نفسه ونواح قلبه 

أم   للحزن أكابد  طيلة عمري ... ؟ لمن يا همام تتركني "

  ي بحني ...  القدر والأسباب لسؤالأم  ل كراك الأليمة تقتلني ...

ه العجز عن فعل أي شيء  إن   ه قهر الرجال يا فل ة كبدي ...إن  

جعلكَ الله  فتنة   حسبي الله يا همام ... حسبي الله  ... ي قعدني ...

فضله على هؤلّء  أن   وت كرة  لل ين ظ لِموا ... لل ين ظَلَموا ...

 "أولئك آت   على رَ ك  مَ  وأن   كبير ...

ها د  ويكمل، إن  يتَجََل  ينظر إليها بعين ملؤها الإشفاق والرأفة، 

لة كهشيم متاع الغرور، والدنيا بالمحص   يا حبيبة قلبي بشرى

ت رو  الرياح، فما قيمة أجساد تلامست عندما يأكلها في القبر 

حيل بينهم وبين ما يشتهون  االدود ؟ وما قيمة عيون تلاقت إ 

 إن  ، إلّ   ا البلاء ليوم لّ ينفع فيه مال ولّ بنون؟ فاحتسبي ه

ب قلبٌ سمت فيه المعاني عن متطل  ، بقلب سليم يا ب شرى  جئنا 

 الجسد والطين، وكانت للخلود ناظرة في مسعى الروح واليقين

جفت الصحف في ه ا مقدر من   ي فإن  لّ تحزنتي، أي ب ني  

محروسة بالتوفيق، ومن ودروب الهداية دائما ، الكتاب المبين

وضاعة م الطيب ترف ع عن العطن، فجلال المعنى لّ ي درك بِ تنس  

وبطاقة  د رواية ت روىوفي يوم قريب سيكون مجر  ة، الماد  

زَن   فكوني لله ساجدة وله حامدة، فما نحن فيه مقارنة ، ت و 
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 همام ورب   بك ورب  ي ور  رب   ، وهو اللطيف بعباد ،بالبلاء يسير

 العالمين. رب  اليهود  القدس ورب    رب  ... آسِرِيه 

، وإن غاب الروح الجسد ويبقى الأمل يا ب شراي ما بقيت في

هناك،  ه  ن  أ ، ومهما بعدت الشقة إلّ  الحبيب فقد بقي الحب

 وسي شرق  يوما ما.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



233 
 

 (2ابها )حضرت القدس وحضر جو 

  

 

وَ للخلودِ مَع نىَ  وحِس ا  يأبى عليكَ  في دنياك دوامَ الله لِتسَم 

بسا  جميلا  اللحظات الرائعة ببراءتها وبَسَمَاتها، ي  يقكَ فيها ق 

دًّا من آخرتك، لتكونَ  ن  و  مََٰ ح  علَ  لهَ م  الر   ممن سَيجَ 
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لت تأم  ، بك يقتلك، لّ أنت ترتوي ولّ هو ينضب طيف يستبد  

رفيقتها في  ا،لة لديهصورة  المفض  عيني همام في الأحلام 

حل ها وترحالها، احتفظت بها في شنطتها اليدوية، بهتت ألوانها 

ع التي سالت ولكثرة ما داعبتها بأناملها، واهترأت لكثرة الدم

ها لّ ، يصل إلى مسامعها بع  الأخبار عنه وكأن  عليها

ا، التقت به هتتغابى في فهمتسمعها، تأتيها التلميحات تترا فَ 

 حديث النفس إلّ   في جزء منها ا الأحلاميوما في منامها، فم

لم تستطع، رامت لمسه فما واهتمام الفكر، حاولت عناقه فَ 

من عالمها إلى   فما نف ل بينهما الحقيقة والواقع،و  ح  قدرت، تَ 

 ،حلامأحلام ... أ ة أ نت بها أضغاثكلمات حر   عالمه إلّ  

 كل صباح وكل مساء. بها متترن  فَ 

أن حملة   علم ة عن أحلام، فقدالصاعقأخفى عمر الخبر 

همام من ال ين  وأن   ،للأسرى في سجون العدوإعدامات قادمة 

ما يفعل ، فهو في   عمر ئمة، لم يدرِ وردت أسماؤهم في القا

هشاشة   ل خبرا كه ا، وهو لّ يقل  نفسه أضعف من أن يتحم  

ها لهمام، لكن القدر ال ي جعل منه الأب وجعل  حب   عن أحلام في

ة الرسوخ ج  ة الثبات وح  ج  منها الأم، لزمه وأقام عليه ح  

ولن يكون هناك همام بعد   ؟ والصمود، وكيف له أن يصمد 

أم هي  ؟ اليوم، وهل هو ال ي أودى بابنه وأرسله إلى حتفه

خبر صعب في بلغراد ي  ديد، أَ من جسؤال الخبر أعاد له  ؟ الأقدار

لية خبر كه ا ؟ ل مسؤو؟ وهل صعب من الرجولة بمكان لتحم  

حبيبة همام  ة الفتي ةبشرى، وهي الغض  أم يخبر بشرى حياته 

ته ألقى بجث   ؟ ورفيقته ؟ أي وسيط هناك لينقل الخبر إلى أحلام
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لّ  ،ها بوزن الجبال على الأريكة سارحا واجماأن   حس  أالتي 

فإخبار  ولّ يقدر على حمله إنس ولّ جن، يعلم بحاله أحد،

أحلام بالإعدام أصعب عند  من الإعدام ب اته، فنهاية همام بعد  

ة عرضها السموات والأر  يحسبه عمر ك لك والله إعدامه جن  

يم الدنيا ونارها، فهل تنجو جححسيبه، أما خبر الإعدام فهو 

وكما فارقت   ،همام كما نجت من خبر هجرةأحلام من ه  ، 

 لسن وما عادت تلك المرأةلقد كبرت في ا ؟ عمر أول مرة

 لكثرة ما نزل عليه من بلاء وهن العظم منها، فقد ة يالحديد

 .واشتعل رأسها شيبا  

تركها على الأريكة  ،د لها بكلماتومه   ،تأجيل الخبر رَ ر  قَ 

يكون فيها تسرية  ،ر بها فتقرأها مصادفةها تتعث  عل   ،ابجانبه

 لها  أن تعرفها عاجلا أم أجلا : عن حقيقة لّ بد  

 

ت الأيام  الأيامَ وسحبت الأشهر  الأشهرَ في انتظارها،  ر  "ج 

ر ِ مر   لوِها وم  ها، نجح بعضنا في بعضها ت عشر سنوات بح 

إلى بع  الدنيا واستقام  ها، مال الكل  وأخفق البع  في كل  

ه  أن   البع  عن ف تاَتهِا، وتعاظمت في الم عجب برأيه الأنا وظن  

فارسها، فلفظت عن نفسها خبث المتساقطين على طريقها، 

بالماء والثلج والبرد طَه رت ثوبها وبدنها، فاستوت على 

والورد  سقت مع الخلائق في سجودها، بالدم والحب  ودها وات  ع  

اع ها، ك ن  قطفَ الثما ر  ل  المسلمين   ا أنا وأنتِ يا أمَ رَ ز  همام وج 

ة فوصلوا هر من الأم  ة الطُّ ل  نقف حائلا دونها، فكسر القيد ث  
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ة  الله سننَ أرضها، واستشهد من ا أصدقنا في طلبها، غلبت سن  

وعد يا ق الة نبيها، فتحق  ومن تحت الركام ب عثت أم   ،البشر

 فاحتسبي ...  وحضر جوابها رفيقة الدرب وحضرت القدس

 "كِ منهاحظ  
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دِيةٌَ بِقدََرِهَا  (3) فسََالتَ  أوَ 

 

 

معلومة تصل  على إخفاء أي   في ه ا الأسبوع حرص عمر

جهاز أ في إصلاح حلام عن إعدامات الأسرى، فتلك  إلى إ

، امتنع عن ه تعطلال ي زعم أن  ار الصناعية ماستقبال الأق 

أسبوع كامل، ب ل جهد   ةد  م  للبيت لِ اليومية إحضار الصحف 

رها بهمام، ورغم أن سيرة شيء ي  ك   في إلهاء أحلام عن أي  

ه الحديث الوحيد ال ي ن  أ ا، إلّ  ا وغم  صعب بالنسبة له كانت هم  

الخبر  أن  ع أخبار همام، هو يعلمت أحلام عن تتب  قد يشت  

الوقت والكلمات اختيار ه أراد ، لكن  يصلها عاجلا أو آجلاسَ 

ى حت   بالأحرىفيها، أو الخبر المناسبة التي يستطيع تمهيد 

 ابتداء.  والتصالح معه يستطيع هو استيعاب الخبر

 صعب ؟ لك مع صال عمر : متى كان آخر ات  

 .ة شهور ه لّ يقل عن عد  لكن  بالضبط، أحلام : لّ أدري 

 يدرس في بلغراد "السرسري"أن ه ا عمر : وهل تعتقدين 

 ؟

، وهو ابنك في "سرسريا"أحلام )بغضب( : صعب ليس 

 ه تجاوز مشكلة اللغة في دراسته. ، وقد أخبرني أن  النهاية
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 .عمر : ابني صحيح، لكنه الّبن العاق  

 ك .ه يحترمك ويبر  ا، إن  أحلام : ليس عاق  

تقبيل  أن يكون الصلاح قبلالهداية و ،ما البر  عمر : إن  

 .الأيادي والّحترام

قه، ومهما صدأت القلوب يا عمر أحلام : اللهم اهد  ووف  

، ما لم تطلع الشمس من مغربها فالأمل بانفتاحها للهدى باق  

 اسبر غور  يا عمر، وستجد  دائما طفلا يرجو حنانك.

ما السبيل  دعك من كلام العواطف ه ا، وأخبريني :عمر 

سنوات  ست  وهو لم يزرنا مرة واحدة في  ،د من وضعهللتأك  

 ولّ نعرف عن دراسته شيئا ؟ 

 صادق وخلوق؟ أحلام : نسأل صاحبه سعيد، فهو شاب  

يغطي بعضهم على بع   ، شبابٌ كلاممن ه ا ال دعكِ عمر : 

 ... 

وجدتها ... ليس  ي طرق رأسه قليلا، وبعد تفكير قليل يقول :

فاجئة.لي إلّ     زيارته في بلغراد زيارة م 

ه بحاجة شديدة إلى الّختلاء أن  بعد ه ا النقاش شعر عمر 

الّبتلاء و عد يكون أجمل من القرب أحيانا،فالب   بنفسه،

فيه ابتلاء  ما  ضيه، همام وصعب، بلغ به الغاية، وأشد  ينقبِ 

   لو أن  ر الضلال، بود  التسليم بالقضاء والقدر، قدر الهداية وقد
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التسليم لمشيئة الله،  ه لهما كيفما شاء، لكن  أولّد  صلصالّ يشك  

ببَ تَ  ) في شبابه ه طاهرمعل  وقد  دِي مَن  أحَ    ولكن   ،( إنِ كَ لَّ تهَ 

عقيدة رسخت في  لكل   أن  عمر د أدرك المعاينة غير النظرية، وق 

عليه  -، ف اك موسى الحياةمن ابتلاء في واقع لها  لّ بد   القلب

ا وَلَّ أعَ صِي لكََ سَتجَِد نِي إنِ شَاءَ اللَّ   صَابِ  ) : قال - السلام ر 

ا  ر  شاسع ن الو  فأدرك البَ  ؛ا، فما لبث أن عاين الواقعنظري   (أمَ 

 بين النظرية وبين إسقاطاتها، فلم يستطع صبرا.

بكلامه عن زيارة صعب، وقد ر ترك أحلام في البيت تفك  

العتيق أسفل  عن همام قليلا، و هب إلى مَرجَمه ت انتباهها شت  

، أمسك ه   المرة  التل على المنحدر حيث البيت المهجور

بالغة في حملها وقد بلغ من الكبر وجد صعوبة  ،بصخرة كبيرة

ا، فما عادت الحصيات تجدي نفعا مع إبليس ووساوسه،  عتي  

كان قدر  فإن  ة الأخيرة، ورجم هناك سؤال القدر والأسباب للمر  

فهو لن يملك له من الله شيئا، وإن كان قدر همام  ،صعب النار

ه أيضا في  لك عاجز أمام ما ك تب على ابنيه وهما الموت فإن  

بالأسباب والتزم في بطن أحلام شقاء أو سعادة، هو أخ  

، رفع صخرته الكبيرة وما قدم وك لك أولّد  كل   ،بمطلب الشرع

قد ر الله وما " ،دا مرد   وقد تزايلت أوصاله وتفصدت ع روقه

بها على مرجمه   وألقى، "قد ر الله وما شاء فعل، شاء فعل

 .تم وتفت  فتحط  
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إمرأة مساء  لك الفي  نشاهد  الراوي أن الجارات و كر 

مزقة الثياب ناثرة شعرها تلطم  أ من فمها الزبد،تتقي   سوادء م 

  ترك  بعيدا وتصيح : ،وتولول

لّ فلم يعد لي هنا مسكن و، غلبني الفاروق، غلبني الفاروق

 مستودع
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 (4) السكون

 

 

ثقيلا أ زيح عن  حملا وكأن   ،نام عمر ليلته هانئا مطمئنا

قتلني الشوق   :في منامه همامنفسه ي خاطب  رأىف  أكتافه،

في زورني تبعضي وبضعي،  كيف لّ وأنتَ ، بي الحنين واستبد  

تأن   زن، وفي م حياكَ المنام م   البهي تساؤلقا، في رباطة جأشك ح 

ي بخروجي أو أن    بت لك حرجا ؟!ي سب  لعل  ...  أي والدي":

 "قت عليك واسعا ؟؟ !!ضي  

ي ال ي حب   يا، مامأي همام اله  ، كبديأي فل ة  فيجيبه :

ي فإن   ي،من   ادن  ، ولّ تلتفت لمآلي ، دع عنك حاليأسلمته للقدر

ع دمت لحمك  فإن  ، إليك لفي شوق، وتعال أعانق طيفك الساحر

ودمك، فلن يبخل علي  ربي بنفسك وروحك في منامي وفي 

ي  أحسب أن   ين  فإ، دع عنك لومي، ويا عا لي، خلجات نفسي

ي وحزني إلى ما أشكو بث  وإن  ، ما لّ تعلم أعلم دون نهاية القصة

 .الله

ث به دون التشب   يحاول وهو د الحلم من بين يدي عمرتبد  

 فهو حسبي وهو د :وهو يرد   الفجراستفاق قبل ، وجدوى

به ولم تستيقظ على  س  حسِ د أن أحلام لم ت  ا تأك  ولم  ، حسيبي

ي هناك ركعتين قيام ليصل  أ و هب إلى غرفة همام توض  صوته، 
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تها أحلام على ما هي عليه من  دخلها ، الغرفة التي تركليل

التي   م عمر رائحة ملابس همام، تنس  ة الأخيرةهمام للمر  

  ، ، فلا زالت رائحة عرقه كما هي تركتها أحلام دون غسيل

التي تركها همام على  الباريسية الفاخرة العطور أجمل من كل  

يغادر، الوسادة نفسها لم ت غسل، ق الدنيا وي طل  مكتبه قبل أن 

 ففي بع  الأشياء سلوة عن صاحبها، الملاءات هي هي،

فس الصفحات التي وكتبه التي كان يطالعها مفتوحة على ن

ل، اإلى أفعال وأعم رجم ما فيها من معان  تَ وصل إليها قبل أن ي  

أمسك عمر بكتاب )مشارع الأشواق إلى مصارع العش اق و 

وقرأ لكاتبه الإمام ابن النحاس مثير الغرام الى دار السلام( 

، أكثر "وإ ا أخ نا ه ا بعين الّعتبار، وجدنا من ق تل لّنهزامه

د من ب إقدامه، والإقدام بقوة الّهتمام، والتجر  ممن أصيب بسب

أراد إغلاق الكتاب على تقديرات الأوهام، سببٌ لنيل كل ِ مرام" 

ة أمل منعته، فتركه اعتبار أن العاشق قد بلغ مصرعه، لكن بقي  

وحرص على إعادتها  ،رسائل همام الأخيرة بَ ل  على حاله، قَ 

عليها يوم كتبها همام بالدمع قبل  على الهيئة التي كانت اتمام

 .اليوم  بالدم أن يكتبها

ل وقوفه على قدميه يرك  نحو  حتى لّ يقع، يرا  ر أو  ت ك  

سَج  لتخي  نحو المجد، بعيدا الآن يبتعد عنه   الفراش علىى  ه م 

 ل  الي فراشها أحلام هجرت  اك الفراش ال ي لأجله ،تامي  

 ،مُّ فيه عبق ولدهاش  تَ و تنام عليهوتساقطت فيه نفسها،  طويلة،

وحياته صحوا ونوما، ولم  ا وشقاوة،طفولته حب  وتست كر فيه 

أسلوب  كآخر ، بعد تهديد عمر الغاضبإلّ    تعد إلى فراشها
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فجثا على ، بالعودة إلى حياتها الطبيعية هالإقناعبعه معها ات  

أسمع   ة صدقهلشد   ثا نفسه بصوتمحد    ،ركبتيه أمام السرير

 : وما أكثرهم  أحلام وبشرى وكل النائمينكل  ي كبد رطب إلّ  

م .. لّ زال فيك  تبس  ، انطق .. لّ زال فيك من الحياة نب "

قالو   ما  ن وجهك لن أكشف الغطاء  فكل  ع، من الوفاء عهد

 .تحرك  .. فلا زال فيك من البقاء رِكز، ك ب

لم تمت .. وكيف تمت  ، تحت الملاءة تتقدأرى عيونك من 

نتصَِر وقد أقسمنا ؟كيف ترحل ؟ والوعد حق  كيف ون، أن ا م 

 أرجوك لّ تمت، وعلى غيابك عيناي كل يوم تنتحب ؟ت غم  

:  ابق ألم يكن عهدك لي ما له حد  ، أيها الجميل الطيب البطل

 .نعيش معا .. نموت معا .. والحب يمتد  

بلة المساء ولق   العين في البيت تنتظر ةقم وانه  .. فقر  

، ما زال في فكرك غايةٌ ومطلب قم وانه  ...، هي تفتقر

 "شريعة الرحمن نبغيها .. وإن غي رَ المَلأ

تصارع الدمعة  مقلة العين، تفارقها ضعفا فتبرد، أم تلازمها 

ونظر من   ،وجهه الم لقى على الفراشرفع تجلُّدا فتحرق، 

في ليلة   مكان، الناف ة إلى الظلام وقد أرخى سدوله في كل  

 ر رجمه ت ك  و كوكب أو يأفل لها نجم، اليلاء لّ يكاد يغرب له

الأخير وقد ق ب   قبل سكن سكونه ف  ، ونهاية وساوسه الأخير

فلم  قليلا، الولد، ارتج  عليه الله في نفسه حب   حبُّ  امح، بعضه

 "فالقدس تنتظر ... فَم تيا همام قم " أتَمَ  :  بصعوبةو  ،ينطق
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 ( 5) البحر الأسود

 لو  الأمن كانون  سابعال

 

ما غفلت عنه نهارا ولم تناجيه  رب  ، المعرفة ما لم تعرفه حق  رب  

ا  ن جنباتك كان متنا  جاف  ال ي تحمله بي ما الإيمانورب  ، ليلا

ا هناك ، ماورب  ما ... ما ... ورب  رب  ، صلدا   وحرفا   حيث الغيث أم 

، نظر ثم تفكرففي الملكوت ، فقد عرف الحبيب  الحبيبَ ، منهملٌ 

ولما أبيتَ أنتَ السبيل ، تائبينوسبل ال تلك طريق العائدين

ففي ،  الرحمة والسلامأبى لكَ إلّ   ه ي حبكَ ولأن  ، وأضعتَ الطريق

، وعن الموانع حجبك عن الصوارف عزلكو الصعاب وضعك

أبواب  ففتح لك دون الغمام، ه هو الأكبروأن   ه لّ يأفللتعلم أن  

َ فَ ، السماء  . غتمر  ...  وعلى عتبات بابه، خ رحالك بين يديهنِ أ

 

 

 

 

 



245 
 

 

يوم رن  هاتفه في منتصف  كان نائما في حضن صوفي

اها في سنين كباقي تلفوناته التي كان يتلق   يستالليل، رن ة ل

أو   ، يواعد بها أصدقاء  في ناد  ليلي  الغربةة في عمر  الضائع

 ، لم يترك حديقة في بلغراد إلّ  اغرامي   اب مع خليلاته موعديرت  

، هاكل   اقصة وحكاية، شاهد الأفلام في دور السينم اوكان له فيه

ل ها في المقاهي "ةالشد  "ولعب  ما كان مسجد بلغراد ، رب  ج 

ا لصلاة جمعة يتيمة  يدخله، إم  الوحيد ال ي لّ يطأطأ رأسه يوم 

جون وضياع، أو للشيء الوحيد ال ي بقي له من  سبوع م  أبعد 

أسفل المسجد، ورغم  دينه؛ لقمة حلال في المطعم الإسلامي  

، فلفل تقريبا من الطعام اثنين ن نوعام كانوا لّ يطبخون إلّ  هأن  

ولحم حلال ي بحونه في ساحة المسجد أصفر حلو محشو بالرز 

كان لّ  أو فاصوليا بنفس المرق، رق الطماطم الأحمر،مع م

 وانتهزها، سأله سعيد عن  لل هاب إلى المطعم إلّ   ت فرصةيفو  

 يوما ما :  لك

جونك تحرص على الأكل سعيد : أراك يا صعب رغم كل م  

 الحلال !

 ني فاسقا ؟صعب : أله   الدرجة تظن  

بل أراك شيخ الإسلام   ،لّ أبدا ،سعيد : )بسخرية( هههه

 وإمام المسلمين . 
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صعب : اسمع يا سعيد، رغم المعاصي والكبائر التي 

ما يدخل  هناك فرقا بين ما يخرج منك وبين أن   أرتكبها إلّ  

 جوفك.

 ؟ "مش فاهم"سعيد : 

  يأمي الوحيد ال ه سرُّ صعب : لن أطيل الشرح، لكن  

  أكل  ينبت لحمي من ، ألّ  عتها في المطاريوم ود   حافظت عليه

 حرام .

إلّ وشربته   ئاسعيد : والخمر التي لم تدع من أنواعها شي

!!! 

 له وه ا طعام ينمو بلحمك  .صعب :  اك شراب تتبو  يرتبك 

ا وقد وجم سألته صوفي وقد قفز عن السرير مبتعدا عنه

 : يه المكالمة الليليةبعد تلق   راف أمام ال ئابجوم الخِ و  

 صعب من على الهاتف ؟ ما الخبر يا  -

 لّ أحد ... لّ أحد.  -

عليه بعد أقل من عشرين   لم يخبرها بالصاعقة التي ستحل  

ر ال ي لّ يخاف المتحر   ساعة، فهو في نظرها الشاب المستقل  

 حمراء في فندق ل  اعا ثلاثة ليولّ أب، وقد أمضيا م من أم  

، حيث في بلدة ديرداب على نهر الدانوب الم طل   "كالدوفا"

على النهر من كل  تطل   ،الأخضر وبالتن   شجرة بالجبال المكسو  

ت فيها من الجنان امتد   ها لسانٌ وكأن   تاركة فسحة ،الجوانب
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يعزلك  فاخر، قيم عليها فندقأ   ،تخترق الجبالالأر  مستوية 

أو من نظر عليك  ،النهر من من قابلك فلا يراك إلّ   ،عن العالم

خ ته  منتخبات كرة القدم ات   ،المكان، ولروعة وهدوء ىعلأمن 

ق تتحق   ،لبطولّت العالميةلفا ومعسكرا للتدريب يَ ص  العالمية مَ 

والتدريبات  فيه الراحة النفسية قبل الّستعدادات الجسدية

 . المضنية

ة  ة علمي  هاء رحلة جامعي  وصلا إليه قبل ثلاثة أيام بعد إن

 تقع أسفل مجرى النهر على ،محطة دييرداب لتوليد الكهرباءل

ما استفاد الطلاب بع  المعلومات ، رب  رومانياالحدود مع 

ما شاهدوا الكتل الإسمنتية الضخمة على شكل ورب   ،العلمية

دببة،مثلثات    ، ورفع منسوبه لتوسعة السد لقي بها الآلياتت   م 

ل ارتفاع الماء اللازم قل   ا، مم  بعد تراكم الطمي عبر السنوات 

وال ي تقبع أسفله لتحقيق الضغط لتحريك التوربينات الضخمة، 

ما شاهد الطلاب ما لم يشاهدو  من رب  ة توليد الكهرباء، محط  

 ،ه هو الإجازة التي تتبع الزيارةمن  لك كل   الأهم   قبل، ولكن  

 عام بعد تلك ط لها الطلاب كل  والليالي الحمراء التي يخط  

 ة.الزيار

في هك ا  ون غياب الأهل يستغل   كان الطلاب المواطنين

 من رحم  العرب، إلّ   صعب والطلاب اأم  لزيادة المجون، إجازات 

 غياب  كانوا يعتبرونها فرصة لِ ف سعيد،  من أمثال صديقه ربي

سعيد ولّ الأصدقاء ال ين  فوق غياب، ففي ه ا الفندق لّ يوجد

عوضا عن  ،قد يخجل منهم صعب وأضرابه من الطلاب العرب

 .أحلام وأوجود عمر 
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ا سأنزل ا أن تخبرني ما الموضوع يا صعب وإم  صوفي : إم  

 ؟ لّ ت خبرني  مَ لِ  عي ؟إلى البار الآن، ألست حبيبة قلبك كما تد  

 الجبالعلى  التي تطل   رفة إلى شرفتهايخرج من الغ

خلف الفندق، لم ينتبه لكلام صوفي،  الموحشة في ظلمة الليل

وضعت ملاءة   أصلا وهي تغادر الغرفة بعد أن  بل لم ينتبه لها

ال ي أراد  أن يعيد الّتصال مع  ، كل  شبه العاريفوق جسدها 

 سعيد ليفهم منه الموضوع.

 هل أنت متأكد ؟ألو سعيد ... صعب : 

ا لم تجدك في ك، ولم  صلت أم  سعيد : نعم يا صعب لقد ات  

 ي أن أخبرك أن والدك سيصل إلى بلغراد غدا .السكن طلبت من  

ألن يكف عن مطاردتي  ؟ بيك صعب : وما ا يريد مني عمر

 ؟

 سعيد : ..... 

 سبب دراستي هنا في بلغراد د أن  صعب : هل تعلم يا سعي

. اهروب كان  من أبي ومتابعته لي ووصايته علي 

 سعيد : وما ا أنت فاعل ؟

 ي بالضبط ؟صعب : ما ا أخبرتك أم  
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يحضر بشكل مفاجئ إلى سكن سعيد : قالت أن عمر سَ 

بعد  المخفي حالكعن ى يعرف الطلاب، وإلى غرفتك تحديدا، حت  

كشف   أي   لّ رسالة ولّ التي لم تبعث لهم بهاو ،ه   السنوات

على  مسلماى حت  لّ زلت ك شيء يطمئنهم أن   و أي  علامات أ

 تدرس.و ،الأقل

 صعب : وما ا أيضا ؟

 سعيد : وسي هب إلى الجامعة لمتابعة أوضاعك الدراسية .

 صعب : يا سلام !!!

خطوة أباك ه    ك أن أخبرك أن  دت علي  أم  سعيد : وقد أك  

عرف عمر أن  ك لّ تعلم عنها شيئا، وإن أن  و يةها سر ِ أن   ي فتر 

 ل وليس لها آخر.ك مشاكل لها أو  م  ب لِأ أحلام أخبرتك فستسب  

!  خراج همام من السجنيس الأولى به ال هاب لِإ لَ صعب : أَ 

 فليتركني بحالي ... عه ؟أليس هو من ضي  

سعيد : دعك من ه ا الآن، هل تريد مني أن آخ  مفتاح 

ت غط  التي  خليعةصور الالفها من غرفتك من المشرف وأنظ  

الجدران، وأخرج زجاجات الويسكي والفودكا، قبل أن يأتي  

 ؟ بالسكتة القلبيةهناك يموت ك إلى الغرفة فَ وأب

 صعب : لّ تفعل شيئا، سأحضر أنا بنفسي لترتيب الأمور . 
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 تيالمسافة بينك وبين بلغراد تحتاج إلى إثن سعيد : لكن  

 والدك قبلك.ر ويصل ما تتأخ  ساعة على الأقل، ورب   ةعشر

 ي أخاف منه. صعب : فليصل قبلي، ومن قال لك أن  

 على النبي يا صعب . سعيد : صل ِ 

، سأترك الغرفة كما هي ولن يا سعيد تعرف: أَ  غاضبا صعب

 أزيل شيئا.

 ك سكران.سعيد : يبدو أن  

ي أح رك، لّ تفعل  ي لّ أخاف من أحد، إن  صعب : لّ ، ولكن  

 .شيئا بالغرفة

 .بغضب  ط  يغلق الخ

 سعيد : ألو ... ألو ... 

لقي بجسد  على الكرسي ي  فَ  ،يه لّ تحملهمقد أن   صعب يحس  

 يقع به مكسورا ، يصيح : ، فَ ي الشرفةالخشبي الخفيف ف 

 صوفي ... أين أنت يا صوفي ؟  -

 ها غادرت الغرفة، فيفقد أعصابه :يدرك أن  

 ؟ ةبأين أنتِ يا بنت القح ؟طة  ...أين أنتِ يا ش -
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يضع ملابسه المبعثرة في أر  الغرفة في حقيبته، ويلملم 

أغراضه ويخرج مسرعا إلى الّستقبال لأخ  جواز سفر ، فيرى 

هما غرباء، يأخ  صوفي في البار، ينظر إليها وتنظر إليه، وكأن  

 ل حافلة متجهة إلى بلغراد.جواز السفر ويخرج مسرعا إلى أو  

تأخيرا  ؛في الطريق ال ي حدث لإطار الحافلة طليزيد الع  

القرى التي  إلى تأخير تحميل وتنزيل الركاب على الطريق في

نعم أهلها بخير الأمطار التي يَ لِ  ؛الدانوبنهر أقيمت على جانب 

عيش تفي مجرى الحياة التي  تصب  لِ  ع من كل جبل ومرتفعتتجم  

 .أوروباضفافه ثمانون مليون نسمة عبر على 

جزيرة القلعة العثمانية،  ة ساعة بجانب فت الحافلة لمد  توق  

، ليأخ  "الواقعة في نهر الدانوب والمعروفة باسم "أضا قلعة

أثار الأتراك المتروكة  اح صورا ت كارية لواحدة من أهم  السو  

 الجزيرة صعب لو أن   ود  خلفهم في حو  الدانوب، كان بِ 

 أهم   وي غرق فكر ، موجودة بتاتا، فما يشغل باله ولم تكن غرقت

 عند  من كل الدولة العثمانية وتاريخها.

حسبها صعب لطولها  ،ساعة ة عشر يصل بلغراد بعد خمس 

ها، من يوم ولّدته ودراسته  الدهر كله، استعر  فيها حياته كل  

ام كان يأخ   عمر إلى الحجاز في رحلة وأي   ،في المدرسة

همام وبشرى ما لّ تبلغه التوجيهات ا هو وليبلغ فيه ،عمرة

ر أحلام والليالي التي كانت تبكي والتربية والوعظ والتلقين، ت ك  

 بالهداية، " يا صعب إن  ه فيها على سجادة الصلاة وهي تدعو ل

حرق ق الله يا ب ني ولّ تحالك أصعب علي  من فراق همام، فات  



252 
 

حالك يؤجج  فإن   ،ولّ العدو الصديق لّ يسر  قلبي بحالك ال ي 

شرى التي ر ب" وت ك  ، أرجوك ... أرجوكيا حبيبي يمرض

ها خدشت أفعاله براءتها، فباتت لّ ت طيق النظر إليه رغم حب  

ِ به لم يبعث لها ر أن  ، وت ك  ها لهوود    .  سافرنرسالة م أي 

 وصل به التكسي إلى باب السكن، فوقف على المدخل

 حسب تانصول والد  ساعة أو ساعوقد بقي لو ،محتارا

، أسرع بصعود إلى سعيد من أحلام بتالتي تسر   المعلومات

 أرجله ستكون أسرع من المصعد  ه أن  ظن  الدرج لِ 

ر ...  وعلى ب   اب غرفته تسَم 

 م خطوة واحدة نحوها ... فأحجمتقد  

 ...  ال ي يقف به أمواج بحر متلاطم جدران الممر   وكأن  

 مد  يد  إلى الباب ... ثم أمسك 

 رها زلّزل مدم  به وكأن   الأر  تهتز   أن  شعر 

 وجوانحه براكين الأر  تلتهب بجوارحه

 كاد يختنق ... 

 لما ا يحجبون عن ا الهواء ؟ ... لما ا يغلقون النواف  ؟

 ها حبل مشنقة يخنقهأزرار قميصه وكأن  
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   مقصلة تقطعه حزام بنطاله وكأن

 ت ث بتِه   ه جلاميد صخر ائه وكأن  ح

 فك أزرار  وأرخى حزامه وخلع ح ائه

 صاح بأعلى صوته 

 عمرلك يا  لن أخضع

 طاهر حامد بيك لن أطأطئ رأسي لك يا عمر

 أطلق العنان لأرجله راكضا نحو السطح

 وقف وحيدا هناك

  نالأولى التي يرى فيها السماء م  ها المرة رفع رأسه ... إن  

 فسق

 كما الأيام الخواليمنها طأطأ رأسه خجلا لم ي  

ح طرفه فيها  الأفقفي ونظر  ... سر 

 عناقا دةالغيوم المتلب   يستجديرفع يديه 

 أرعدت السماء وأبرقت

 نزل الغيث غزيرا
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 ه كيوم ولدته أم  وعاد  هاكل   ملابسهخلع بالحر الشديد فَ  أحس  

السطح، لم   لَأَ عضه، مطر غزير مَ ه وبنساب الماء على كل  ا 

، فالقطران وغرف الطلاب إلى السكن واحدة منه قطرة بتتسر  

  ل الثغرات، وهل يمنع الغيث  إلّ  ك قد سد   للسطح الأسود العازل

 .القطران

سار  ،أخمص قدمه إلىوسال  على رأسه المطر انهمر

 ، المبنى نحو الشارع العامقا نحو مزراب الماء ليخرج من متدف  

 اخ، فسالت شوارع بلغراد كل  الأوسالأتربة و يكنس معه كل  

في نهر  جا من كل ات   تصب   ،في جداول صغيرة عتتجم   ،بقدر 

تدف  الآتي من منبعه في الغابة السوداء في ألمانيا الدانوب  قة ، م 

طميا، يندفع منه   هناك  الرمال والتراببَ س ِ رَ ت   ،ديرداب سدنحو 

 سريعا العوالق، يجريبع  بطاقة جديدة وقد تخلص من 

دن ب ا ، صابغا إي  البحر الأسود نحو لمئات الأميال أوساخ الم 

 ا صافيانقي  را هناك خ ِ بَ تَ م   ... والحواضر

 عائدا إلى السماء

 غيثا صَيِ ب ا ناَفِع ا
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 (6) مامالحِ 

 لمن كانون الأو   سابعال

 

ت ناظر  ،ه جسد َ تفارق نفس   ،غريبة وأصوات صلصلةروائح 

ى إلى جسد  ي بقيه في عالم وحبل أثيري يتدل   ،المنصة من علِ 

 . لو بقي لأ رسِلت ولو انقطعَ لأ مسِكت ،الأحياء

ليلة تسيح  في كل  فَ  ،الأمر مختلف عن موت النوم الأصغر 

به  يعيدها للجسد صوت أو حركة أو من   ،نفسه في الملكوت

، يعلو زفير أنفاسه المتسارعة ،ا اليوم فالأمر مختلفأم   ،ساعة

ه حقيقي يشعر به  إن   ،وتقرع دقات  قلبه قفصه الصدري

 .ه النهايةه الموت بما فيه إن  إن   ،ويتنفسه

وضوء في   ،ها النظرات الأخيرةلعل   ،ي ناظر جسد  من فوق 

لال ظِ  ،أصوات من عالم آخر ت نادي ،برآخر النفق يكبر ويك

ولّ يدري أهو  ،ه من كل جانببرد يلف   ،عةمعتمة وأنوار متقط  

 ؟ أم هو الواقف في التحت ؟المعلق من فوق 

الضوء الآتي من عمق و ،  إلى الدنيالّ زال الحبل الأثيري يشد   

ه خيالّت الخائف أم أن   ؟أهك ا البرزخ  ،النفق يختلط بالنور

الخوف من سالف  لكن   ،سن الظن بالرحيم عظيمح   ؟ رتاعالم  
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د  بين الموت دَ بندول الساعة يتَرَد  دُّ ترَ ،العمل والغفلة مريع

 .والحياة وبين الفوق والتحت

 نور ي شرق ،ينسبقوا من قبل ي نادون وحور ي غن   أحبابٌ  

، وصدى الأصوات يخالط تسابيح الكائنات ،وجموع تستبشر

التحت  ، طاهر في سجود  الأخير   جد  راءى له وآخر النفق يت

فيرتطم ، فيغلب عمر وتغلب أحلام وبشرى، توالفوق يتفل   يشد  

 تسكن الأصوات ،يتلاشى النور وي ظلم النفق ،الفوق بالتحت

دخان وبارود نيران  ،وروائح مألوفة تنبعث ،الريا  وت صك  

ر ة الإعدام وجموع تحر  تكبيرات تتعالى فوق منص   ،وتفجيرات

 وأحدهم ينادي من قريبجا  ات   كل  رصاص ينهمر بِ  ،السجناء

 "وا عنه حبل المشنقةفك  " 

 

 .. الوقت يمر  

ع لم يعرف ما ى الراوي ال ي بات يكتب بالوقت الضائوحت   

 حدث مع همام في تلك الليلة

  ت ؟؟ !!مي    أم هو ؟؟ !! هل هو حي   

  !! ه بات شهيدا ؟؟ هل نجا أم أن  

 .الله وحد  يعلم
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 البداية
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 (5) السنديانة

 

 

 

لم هاجرة إلى أعشاشها، تاقت نفسه إليها، توق الطيور ا

لآلّف الأميال  ي لازم الطيور وي لازمه ، يمتد   لّ ينفك   خيطٌ رفيع

يشدُّها إلى مسقط رأسها، وكما سي عيد   اك الخيط يوما، تعود 

نتهاها،  بتدئها وم  الطيور بعد أن تقضي وطرها بعيدا عن م 

 استراحة مسافر استظل ثم مضى، وهو هجرتها إلّ   ليستفَ 

 م ستظلٌ بعد ، وما مضى.

و هبت  كان الناس ينظرون الشروق، واعتاد هو م  أبصر

ل من بينهم صباح، يتسل   هر  كل  ، أن ي عطي الشمس ظَ كوابيسه

أن ينتهك أحدٌ حرمتها، وما أن يفصله   ،العبرات ل م خفِ تسل  

، حتى يختلي ن صخب الكون شط  الأصدقاء بون، وع عن رق  

ه كبيرا، سقاها ها صغيرا، فأمست ت ظل  التي كان ي ظل   بسنديانته

م  وجهه غربا،  ا كد  دهرا دموع عينيه، ورعاها زمن يديه، ي يَم ِ

أ نسها سنون، وينَعم  بِ اليجلس في حضن شجرته التي مهدتها 

 د حديث الأحد العتيدش جون، يرد  الال ي نسجته 

ا" "  ر  دِث  بَع دَ  َلِكَ أمَ  َ ي ح  رِي لَعلَ  اللَّ   لَّ تدَ 
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ها تأتيه من يومه أو صباح، عل   كل  نحو الغرب ي طيل النظر 

ه مد  أمله فسيحا في انتظارها،  أن  غد ، ورغم بعد الشقة، إلّ  

سَميرته  شجرته ، صَل بَ عودهما تناغما، وأينع عطاءهما  

 أوراقها المستظلين، وروى هو بكلماتهلت توافقا، فظل  

 العابرين، فكانا رفيقا درب وشريكا مصير.

تمام  ها الكمال، كد الأراء في وصفها، وأيقن أن  لم يلتفت لتعد  

قمر  ق   شِ هم لّ يرون فيها إلّ  هم؛ في غي   البدر في سطوعه.

أق ع الأوصاف هابوها وخافوها، وبِ مظلم، ونصف كأس فارغ، فَ 

 جعلته  لّ تترك شيئا إلّ   ،عاصفة هوجاء عاتية وها،  م  

رأى منها ه نظر إلى نصف كأسها الممتلئ، فَ  أن  إلّ    كالرميم.

، تنشر البهجة والسرور في قلوب  يها ، محب  حسنا  وبهاء 

وتناسوها.  ،؛ وكرهوها. أدام  كرهاالصحراء للماء ها حب  فأحب  

 ورغم لهفة الّنتظار وطول السهاد، هاب لقاءها، فكان بين كل  

ويتعب في تحصيل مهرها، عل ها  انتظار صباحي وانتظار، يكد  

 يوم اللقاء ترضى.

ن  الأزل، صباحا تحت ظل  وفي ال  موعد المضروب م 

شجرته، وقف مشدو  العيون شاخص البصر، لقد جاءت، آ  

لغافلين لقد أزفت، وغ ل ِقَت  الأبواب دون ل لقد حضرت، ويلٌ 

رضاها، جاءت كما في الكتب، وأقبلت في موكب مهيب كما 

 الحكايات
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 أشرقت عليه الشمس من مغربها 

 : م مهر وقد   سجد بين يدي خالقها

 ،بالله ن   ظَ  ن  س  وح   ،توحيد خالص  

 ه اليوم ال ي لّ يظلم الله فيه أحداإن  

 ها القيامة الكبرىإن  

 وقد أحسن لقاءها
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 ( 4التداعي )

 السابع من كانون الأول

 

، وقد قبل التداعي الأخير آخر القلاع الصامدة من بلد كانت 

ر أن يشارك العظم فقد قر  ن ه  وصلتها العدوى أخيرا، ورغم وَ 

 : ة، رأته أحلام يستعده   المر  

 خير، إلى أين؟ -

 والتبرع بالدم على الحدود سأشارك في حملات الإغاثة -

 اليوم.

 .م، ما لك وللإغاثةرِ عجوز هَ  -

 ليس من شأنك. -

م معك  فأسامة سيأتي اليوم مساء للتكل  بل من شأني،  -

، ولم بلغرادغدا موعد سفرك إلى كما أخبرني، و بموضوع مهم  

ز لك أغراضك، ويجب أن جه  تخبرني ما ا تريد أن تأخ  معك لِأ 

 أن تدخل عليه دون هدية. عب، لّ يصح  صَ نشتري الهدايا لِ 

 .لّ يستحق الهدايا ه ا بنك، فابل يصح   -
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 منيا عمر الهدايا فأنت  .. وإن كان لّ يستحق   بل يستحق   -

 فرطت به.

ى وصل إلى ما ، حت  "عهرطرطه ودل  "من يا أحلام  بل أنتِ  -

 .وصل إليه

 ،ط بهمامال ي فر   بصعب، فأنتَ  طت  أنا التي فر   إن كنت   -

مات اهناك حملة إعد لم تسمع أن  أَ  رأسه،  به  سبب ما حشوتبِ 

 ؟ ألم ترسله إلى حتفه  ؟ للأسرى

 اسالحس   الوترت قد مس  فَ  تجتاحه، ةموجة غضب عارم

طرق باب ي، من جديد ت طبول الحرب في صدر ودق   ،ثانية

وهو في الداخل  ،تبكي اها في الخارج، تاركا إي  بعنف الغرفة

 "همامط بِ همام .. لم أفر  ط بِ لم أفر   أنا"يزبد ويرعد .. 

 :  ت بشرى من غرفتها تستطلع الأمرب  هَ 

 ؟  نتبكي مَ ي .. لِ أم   ما بكِ  -

 نني في كل  يهفاته، إنه ي  أحتمل تصر   د  ع  لم أَ ك ، وه أبإن   -

بهمام  ، ولم يعد يهتم  ة، وحضرته يريد ال هاب إلى الحدودمر  

 ... طت بصعبفر   أنا التي يهمني أن  ، ويت   ولّ يسأل عنه

 تجهش بالبكاء.

 ي. لّ عليك أم   -
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لن أبقى في  والله يفإن  مي أباك، وإن  هب  ادخلي كل   -

 .اواحد اولّ يوم البيت

 تطرق الباب طرقا خفيفا

 ه أنا بشرى.إن   أبتِ  -

 لي.تفض   -

 تجلس بجانبه وتمسك بيد 

 ؟  ه    ة الإغاثةما قص   أبتِ  -

 أنا  اهب وبدون نقاش. -

 .بل عقود ،من  سنوات ك لم تشارك بهك ا فعالياتلكن   -

 نعم ... لكن ه   مختلفة. -

 وكيف؟ -

 اليهود على الحدود بسبب قصف بت الظروفع  صَ  -

بضع ساعات وأعود  ،وإغاثة م بحاجة إلى دماءوه   ،ونيرانهم

 ي لها بارز.وإن   قبل المغرب،

 .يا باباك كبير بالسن لكن   -
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ك تكررين كلام أم  ، ثم لما ا روحلّ بال لجسدالشيب با -

 الخرقاء.

 ليست خرقاء.ي أم   -

 مثلها. بنت خرقاء خرقاء فأنتِ وتدافعين عنها أيضا،  -

لم يسبق  ر بالعودة ..د قليلا .. يفك  .. يترد   يخرج من البيت

يحزم لخلف .. ه لم يعتد الرجوع إلى الكن   له أن شتم بشرى ..

لم  م على أحد،سل  ولن ي   م على أحد،سل  لم ي   أمر  ثم يمضي ..

 ..  ، ولن ينظر لأحدينظر لأحد

 افَ سِ غضبان أَ من البيت  خرجفقد 

 برزبرز ..  إلى حيث و
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 (3) فأحسن لقاءها

 

 

، تجمهرين صوت الرصاص، فرك  مع المو لم يسمع إلّ  ه

شهيد .. شهيد. التفت فرأى  : البع  منهم التفت ورائه صائحا

جا بدمائه، رجع البع  لسحب الجثة، فرجع مع مضر   القتيل

بالأشياء، ه ا   لّ يحس  الراجعين، سكون عجيب يحيط به، 

هدوء وسكون، طمأنينة  الشعور كان يأتيه سابقا في نومه، 

طويل، يضع رأسه على  ليل ل عليه بعد قيامعجيبة تتنز  

را را ، فتأخ   سنة من نوم، يرى نفسه يطير متحر  وسادته متدث  

، يسيح في ملكوت الله،  وقد مات الموت الأصغر من جسد 

عودته لجسد   عند له دليلالو ه أثيري   خيطيربطه بجسد  

ا دخول وقت  منبه الساعة معلن أو أعاد ر العودة قر   إن  النائم، 

 حيث تهوى نفسه،  ما كان في مكة أو في القدسالفجر، رب  

 باحثا عن سد   ، يطير به فضولهوأحيانا ي هب إلى الصين

، طالما طار بين النجوم أو غطس في يأجوج ومأجوج

 إلى ينقلب ،د ال ي نام وهو يرد   ،يرى التسبيح ،المحيطات

 ، وأمتع اللحظاتمنظرها خلقها، جميلٌ  كائنات وخلائق، بديعٌ 

لّ يستطيع وصفه  مهيب، يرى النور، نور مطلق كان عندما

ساجدا خائفا  بكلمات، ي شعر  بجلال الموقف ورهبته، فيخر  

خشية  يسرع إلى جسد  النائمورغم المتعة كان  ،مرتاعا

أحيانا كان يرى نفسه من  ينكشف.فَ  ،مواجهة النور الكاشف
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على الفراش ويرى  لك الرابط الأثيري العجيب،  فوق وجسد 

فإن النفس قد  ،إ ا انقطع الخيطر  بع  العارفين أن ح   

،  الأكبر  الموت هو   اكو ،مسكت، ولن تعود بعدها للجسدأ  

في جسد  النائم، فيشعر بالثقل،  نفسه الخفيفة العائدة تنساب

في عالم  ه لّ زالان   ثقل الطين، يستيقظ مباشرة، وقد اطمأن  

 الأحياء.

 ! ، هو تفاجأ مع المتفاجئينهو رجع مع الراجعين

 !  أنا ... هو المضرج بدمائه قتيلكان ال إن   

 !  أنا.إليه .. فمن يكون الناظر 

ون ون به، ولّ يرد  من حوله لّ يشعر وهل ه ا يفسر أن  

 هان.. ثم تمع   ن الجثةتمع   عليه وهو يتكلم؟

 !! تهها جث  إن   

 لم يجد فَ  الخيط الأثيري بحث عنلّ حراك بها،  

 هل انقطع؟ 

لقد  ،لّ عودة للجسد لقد انقطع .. يا للهول .. لقد انقطع، 

  لقد أ مسكت النفس، ،انفصل

 عمر؛ ه القتيلن  إ

 ..   هنا أنا 
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 .. الجثة الملقاة هناك بل هو

 بل نحن !! 

بصلية  س  حسِ كيف حدث الأمر الجلل به   السرعة، لم ي  

الرصاص تخترق قلبه بل شعر بالسكون،  هب بعيدا، وعاد 

جسد ،  نفسه علىبألقى  طار وغطس، ارتقى وهبط، قريبا،

 ، الكل  فقد عطب أبوابه الجسد غلقفيه، لقد أ ب  سَ ن  ها لم تَ لكن  

ون، ة، يخاطبهم لّ يرد  م، يسحبون الجث  د ويترح  يحوقل ويتشه  

بع  الأمور   يلمسهم لّ يشعرون، يصرخ لّ يلتفتون، بقي لدي  

..   قة، ساعات وأعود، ساعات يا رب .. دقائق يا ربالمعل  

 عينيها ل أحلام بينقب  ، أ  بشرى .. نظر فل ة كبديرب، أ ثوان يا

د  أ مَ ، يا رب واحدة .. نظرة وداعنظرة و.. اعت ر منها  لأحلام  ه ِ

 ، والسفر بلغراد ستقبل أسامة بعد المغرب،أ ،همامخبر إعدام 

ها نار حامية يا إن   صعب .. صعب .. حسرتي عليك يا صعب،

 صعب

 رب ارجعون .. رب ارجعون.

يرافق ه في السكون ينعم، لأخ  ، لكن   بعد  الملائكة  أتِ تلم 

ر، يصرخ، يولول، يحوقل، س  يلطم، يتح ،جسد  أينما  هبوا به

، ولبيته نقلو ، وقد ارة حملو في السي  ف ،لّ يهم   يسترجع ..

، بعضه المنتظر إلى هناك، هناك حيث الجمع الفاجعةسبقته 

رون الخبر يمر   والبع  الآخر نائح حزين، ،مسترجعمرتبك 

، أطلال البيت تتراءى وأغلبهم المنهار،بينهم، منهم المتماسك 
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أسامة آخر و فيه رجال، لم يعدفالبيت  ،على أسامة تكئت   بشرى

الرجال الوافدين إلى بيت عمر بل إلى ملحمة مَن تبقى مِن 

 ها في لحظة العجز ه  ،ازك  ع   ليكونبشرى  بَ طَ خَ  هكأن  وعمر، 

ن العمر والحن الأببعد ، فَ بل زمن الصدمة ،في لحظة الصدمة

؟   ؟ كيف ستحب   كيف ستعيش ؟  ه صدمة، كيف ستتماسككل  

 قلبها ينوح، لكن   لسانها يسترجع ،الله وحد  يعلم ؟ كيف ستكر 

ة ، بل جث  ل منها والدهاسيارة تصطف، وقد ترج  عيونها ترقب ال

وإليها  ،و سج   ة في مستودع المسجدمرمي  على خشبة  والدها،

 ه وجهَ  ئماء  عينيها الداف  ، يبلل  ترفع الغطاء عنه و ،قدم  

ها المكبوت قلبَه المعطوب يهز   ،البارد  يحوم حولها، ،ص راخ 

يداعب شعرها، يمسح دمعها، أنا هنا يا بشرى ..  ،يقترب منها

.. ولست  روحا ونفسا عمر أنا ال ي بالفوق ؟ ألّ تسمعيني 

يا حبيبتي .. أنا أراك   .. أنا حي   جسدا وطينا عمر ال ي بالتحت

، حبيبتي أنا بخير أنا بخير ؟أنا أسمعك ألّ تسمعيني  ؟ألّ تريني 

 لقد أ رسلت به .. ها بعنف فلا تحس  يهز   يصرخ بها فلا تجيبه ..

 .البرزخ أستار  ب، وأسدلَ ج  الح  

رائحته، تشعر   تشم   ،بوجود  أحلام يدة التي تحس  الوح

رأت اعت ار   ها ترا ،ينظر إلى عينيها، تنظر إليه وكأن   ،بطوافه

، تؤنس وفيه اهفيلطالما كان له   النظرات فعل السحر  ..

بقيت معه ، شيء رغم كل   على يد  ، تشد  رغم الخلاف غربته

إليها  ما اغترب، يبث  يأوي إليها كل  في زورقه رغم العواصف، 

لقد كانت    لو يقبلها،ود  يحضنها، بِ  و  لود  ما اغتم، بِ همومه كل  

 ،يمعن النظر وإليها أهدى كلماته، مصدر إلهامه وأحلامه،
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دأب الحياة  .. ة السابقةلّ كالمر   ةه   المر   فالغياب سيطول

 ك مفارقه.فإن   ،الدنيا، أحبب فيها من تشاء

ف  اطيأو ومسك يفوح، النور،ثير ة مريحة، وبيا  ي  بَ لَ جَ 

 ، ه ا كفنك مرحبا بالشهيد، لقد آن الأوان تراءى من بعيد،ت

فيفهم الجواب فهما لّ يسمعه  ، يتساءل إلى أين؟ والمسك

، وفاجر بر   خضع  كل  ت  برزخ قوانينه ونظمه، ل  لِ عا، فَ اسم

حيث الكتاب المرقوم،  م بولدها ..الرؤو يحيطون به إحاطة الأم  

 .نيي  ل  عِ  ونحو..  ي ينل  إلى عِ 
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 (2) النداء

 

 

، قليل منها بالحلال، كثير منها بالحرام، ملايين الف رش تهتز  

، وحيوانات في آخر ما ق  ف من أصلاب الرجال نطف ت ق ف

لّ لقاح  القاح ح  ة تتسابق سباقها الأخير، بويضات ت لق  منوي  

ل، قضاء من اللوح خر ما ي شك  آبعد ، أنوية تتكاثر ت شكل 

وما بعد  من والد ولّ ولد،  ،ل، وقدر من الأرحام ي بث  يتنز  

يتهارجون تهارج الحمر، لّ كتاب ولّ كعبة، وناجيهم لّ يعرف 

  الله .. الله. إلّ  

ها ظاهرة كونية بسبب هم إن  ؤمن مغربها أشرقت، فقال علما

  وهم في  ة الأر ، الأهوال تنتظرهم،رات حدثت لقطبي  تغي  

يشتهون،  هم ولأمثالهم هم سيشيبون،ولدان   يتناكحون، اتالطرق

ين، لّ ينكرون بل أصبحوا مثلي   ،ينلوطي   ايعد اسمهم شوا   لم 

 منكرا ولّ يعرفون معروفا.

ت بتلك ث  من الأنفس التي ب   ف أحد إن كان حفيد عمرلم يعر

ما كان أحد  خ له أحد، رب  شخص عادي لم يؤر  الليلة، فهو 

خطر ، فلم يةل أو العاشر أو المائما حفيد  الأو  أحفاد  منهم، رب  

  أي   وبين عمر من الوقت بين لَ صَ أحد من المؤرخين كم فَ  ببال

ى ما صل  ، ورب  نهم من رأى المهدي  ، مالحاليينمن أحفاد  
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عند المنارة  عيسى بن مريم عليه السلام أحدهم الفجر مع

وهو ي وب  من رأى الدجال هممنما رب  و ،دمشق البيضاء شرقي  

يأجوج ومأجوج إلى الطور،  ، ولعل أحدهم هرب من كالملح

ها آآخر الأحفاد ر الأكيد أن   لكن   ابة أحدهم،ت الد  مَ سَ ما وَ ورب  

 . شرق من الغربوهي ت  

سليمة ولّ   حامد بيك ولّ أوراقه الصفراء، لّ لم يكن هناك 

هم غير طاهر، لّ أثر لعمر، لّ نفس ولّ روح ولّ جسد، كل  

.. والأحفاد، وبشرى التي لم  م، همام، صعبموجودين، أحلا

 لّ مكانو، صدا  دالنداء يترد   وا.نَ لقد فنيت وفَ  ،ى  كرىتعد حت  

ون سنة، ولم  في الزمان، ولّ مجيب، أربع ولّ زمان في المكان،

على م على المكان وخي  يجيب، الفناء ي   فالعدم لّي سمع جواب، 

يملأ الأرجاء، إن كان هناك ما يسمى د النداء .. يترد   ،الزمان

 .. أرجاء

 إله مع الله ..  أَ  

 إله مع الله ..   أَ  

 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
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لعله النسيان يرحم الله به العباد في  

 ( 1) الجنان

 

 

ماء الحو  له نسي شعور الظمأ، ولن يظمأ بعد الآن، فَ 

 - السلامالصلاة وعليه  - شأن آخر، ينساب من يدي الحبيب

ال ي قضى سنوات عمر   ،ل يبحث عن واديه السحيقكشلا  

ش  اقة، عطش المتعط  النفس التو   ش  طَ ه عَ ن  ، إباحثا عن قاعه

كل   أشهدهم الله على أنفسهم، تنسل  النهاية من  البداية، من  إلى 

ه وفي جزء ، تستقر حيث في كل   قطرة من يديه الشريفتين

ت الصحف ورفعت الأقلام، ترتوي   جف  نمستودعها المكتوب م

ظمأ تم لف قبل أن يسكن،  تطمئن  النفس قبل أن يرتوي الجسد، فَ 

 بعدها أبدا ولن يظمأ بعدها أبدا.

 :  اكتب أحضروا له ورقة وقلم، وقالوا له

 ومن أين أبدأ.  -

 كما تشاء، يمكنك البدء من الأكبر للأصغر. -

 ؟ وكم العدد النهائي -

 سبعون. -
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شَف عي ، وكتبأمسك بالصحيفة الشهيد عمر بن   : صحيفة م 

  عمه  وغيرهم، ...  لّ حامد بيك، ثانيا طاهر، سليمة سليمة، أو  

 يوسف، لكنه اسم عم   د في كتابةترد  ، والأخوال الدين عز  

، فش طبَ الّسم من تلقاء ا بوالد  طاهربر   كتبهف  غلبته الرحمة

ه لم : إن   تلاشى من جديد، سألهم فقالوانفسه، أعاد كتابته، فَ 

اغفر لي خطيئتي يوم الدين، مضى ولم يتوقف،   يقل يوما رب  

فلان بن فلانة، وفلانة بنت فلانة، كتب أسماء إخوانه  

ثم رفيقته في الدنيا والآخرة،  ات،أحبابه والحبيب والأخوات،

ارتعش وهو  حلمه ويقظته أحلام، ثم الأولّد، همام بن أحلام،

لحظات كالدهر خوفا أن ، انتظر يكتب اسم صعب بن أحلام

، بشرى بنت م ستبشرا تابع فرحا ه لم ي شطب،، لكن  ي شطب 

ة فش طب، لم أحلام، تلاشى عقله مع تلاشي الّسم، أعاد الكر  

يا  !! بشرى ش طبت ات فلم يثبت،ات ومر  فكتبه مر  ق يصد  

م لإجابة فلم يسأل، سل  خاف من ا للهول .. بشرى ش طبت،

  الله. .. إلّ  .  ، ولم يعلم بحاله كيف مضى ومضى الصحيفة

مصيبة الناس في المشهد مصيبة، ومصيبته مصيبتان، ما ا 

بشرى طيفها خياله، لقد كانت بعدي يا ترى؟ لم يفارق  فعلتِ 

لآن فلا بشرى في بشرى، اا ، أم  عاشت وبشرى يوم ولدت، يوم

أين أنت حبيبتي؟ أين أنت فل ة كبدي؟ ما ال ي حدث؟ ومتى  

حدث؟ حسبي الله ونعم الوكيل، كيف سيكون النعيم بدون 

ه النسيان يرحم الله به  ا لله وإنا إليه راجعون، لعل  إن   ؟ البشرى

؟  ، وكيف يكون النسيانانه النسي.. لعل   العباد في الجنان

يتساءلون، في قال هل أنتم  في الجنة وبعضهم يقبل على بع 
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 هم في سواء الجحيم، لم ينساها إلّ  نيروفَ  لعونفيط   لعون؟مط  

 نبياء،ى الأ، حت  هناك ينسى الكل   فالكل   عندما عبر الصراط،

ك فر هناك المنافقون، و هناك ون، ونفقتد  رهناك الم دىر  تَ 

بد  د  ب  و ،ونفراالك يحمد  الكل   ،مع العابرين عبرلون، ل هناك الم 

 الكل   ويسترجع،يشكر وهو يشكر  الكل   يحمد ويحوقل،وهو 

ويحتسب، سار مع السائرين، ومضى مع  فرحيفرح وهو ي

 وراءها تاركة ،عما قريب حة ست غلق  فت  الماضين نحو أبواب م  

..   أبدا دار ابتلاء ومحن، وجحيم ونيران، خالدين فيها ما كانت

 .ما دامت السماوات والأر  خالدين فيها
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 (0) الخاتمةبداية 

 

 

النسيم من تلقاء الأبواب ال هبية   يهب  كالأحلام .. 

 تتلألأفَ  المسك فيه والزعفران، يبثُّ  ،يداعب شعرها ،المزركشة

خَ  الأنوار، ا لم ي سمع به أو ي رى له  قٌ مم  ل  يسمو بها بساط م 

ترا  قادما من  ، فَ تتراالجنة  ج  لِ مثيل، تراقب الحامدين في زمر تَ 

 : ديرد   حا وحزين،رِ ، فَ بعيد

ه النسيان يرحم الله به العباد في عل  ه النسيان .. للعل   

 الجنان.

 يراها، فَ تنقشع غمامة من نور اط أمامه، فَ يهبط بها البس 

 لحمها :و شحمهابِ 

 بشرى الرحمن ... بشرى الرحمن. بشرى !! بشراي ... -

 .بشرى يا أبت -

 قها،ب عينيه .. بل ي صد  ي ك    لها،ها، يقب  ، يضم  سهايتحس  

 ، يحمد ويشكر.ويركع ساجدا يطير بها ويهبط ، يخر  

 ؟ بابالما تبكي يا  -
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 الهاوية .. في النار.  الأم   فيفي ..   .. كِ ت  ل  خِ  -

 ! يأبيا ك بي وه ا ظن   -

ي يوسف  عم  مع  لّ .. لكن اسمك ش طب من صحيفتي -

 .المشطوبينو

 . ..  عمر على صحيفة لأني ش طبت من صحيفتكما رب   -

 ؟!  .. غيري عمر أَ  -

 ابني.   ...بن أسامة   عمر -

 !؟حفيدي  .. عمر -

عمر بن بشرى بنت عمر بن طاهر بن حامد  ... بابانعم  -

 بيك.

 ؟  ك ا وكيف -

 جاسوا خلال الديار ال ين الشديد ولي البأسأ   كان منلقد   -

 علوا تتبيرا في القدس  ما رواتب  و

 واستشهد هناك على أسوارها. 

  ..  ت بشرى بيد أمسكفَ    هَز  رأسه  ...ه ويدمعت عين
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 وقيل 

ل وا  ) خ  فٌ عَليَ  اد  زَن ونَ ال جَن ةَ لَّ خَو   (ك م  وَلَّ أنَت م  تحَ 

 :دا حديث الأحد العتيد مرد  

ا(  ر  دِث  بَع دَ  َلِكَ أمَ  َ ي ح  رِي لَعلَ  اللَّ   )لَّ تدَ 

 وطار بها نحو الخلودركب مع أحلام على جواد  الأبي  

 

 

 

 تمت
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اةِب  ِ يِالمُزج 
 
اعت ض 

ّّرب  ّ لمت 
ظ 
مّ..ّكمّ ي 

ّالعظ  ّي  سي 
ف  ّن 

.ّ.ّ ي 
الق  ّوخ  هي 

ل ّب  ّّّا 
لت 

ُ ق 
َ َّن  ّّّي  وب  ن  ّالذ 

ّ..ّف َّ ي 
ي  ّكمّدعوت  ت  ّا عرض 

ّ
َ ف 
ّ..ّ ي 

ي  ّكمّأ مرت  ت  ّعصي 

حمّ 
م
لاّأللهّ لهّأ  ّذّرسولّأللهّلاّا 

ّ
ُ ّ..أ  أن  ر  ّالمي  ي 

ّف  ي 
ي  ّبطاق 

ّرهاّن  ّسط  ّكلماب 

ّ ّ..ّب   مي 
ل هاّف  لّب  سي  مّا خ رّالّي  ّر ج 

رّ  ق  ن  ّأ  ّب   ّب 
 
ّ هاّ..ّعل لي  رّّّكّّا  ط  ن  ّت 
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